وق 1ققققة 


العدد( 9 ) غرة ذى الحجة 1096 ه ‏ ديسمبر 11/5 م ٠‏ 
1 ورور رحس > 


ىو 


وإاموق ولاصال/ه 
وما تغعاوا م كاجوالتم 
وروأ امه ظ 
الطُولي نا ول السب 


1 


- 
4 


الى 3046 
2-2-7 


مر 


7 
ل‎ ٠» 


الدحتور/ 500 طباية (آية 11 سورة االبقرة 4 
3 ا 0 


صورة الفلا ل: 0 


الكعبة المسرفة 0 
« ان أول بيت وضع للناس للذى ' 
ببكة مباركا وهدى للعالمين » ٠‏ 


00 


لله 


13 .8.0.8 اأمسيكا 
1 السنة العاشر 0 


هدفها : المزيد من الو ل 
,الروج » بعبدا عن الخلافات المذهية ‏ 


ااا 


ْ بعهد التوزيع 
: للا ل اللا 


20 


يدت 


0 


بسانتم 


للاستاذ أحمد البسيوني 


الناسى. الى الظفسر بها « أولئسك 


| الاسلام دين الله 0-8 جاء لاصلاح 
الحياة ؛ وقيادة مسيرتها على طريق 
الخير والحب ؛ وقد آأراد لهذا الدين 
العام. الخالد ؛ أن يكون النه اج 
الكامل © للحياة الفاضلة ©» فهو يقيم 
العلائق بين الناسن جميعا » على 
أاساسس من الترناحم والتكافل » ويجعل 
المحبة © هى الرباط الآاول والاوثق فى 
حيساة البشرية 4 والخير فى نظر 
الاسلام » هو غاية الغايات فى هذه 
الحياة ؛ وهو المتصد الأعظم لجميع 
العبادات التى شرعيا الله للناس .٠.‏ 
والخير » شعار هذه الأمة » وطريتقها 
الى الغلاح والنصر 72 وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون » لالا سورة الحج»وهو 
غايتها التى تنشنط لادراكها » وتسبق 


5 


يسارعون فى الخيرات © وهم لها 
سمابقون » 1١‏ سسورة المؤمئون « ولكل 
وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات » 
4 سورة البقرة . 1 

والتعاون مبدا من ميادىع الاسلام» 
الانسانى » لأنه ضرورة من ضرورات 
الحياة ؛ فأعباء الدئيا تقال ») 
والانسان وحده عاجز عن النهفوض 
بها » والمرء قليل بفسه ؛ كثير 
باخواته ©» فاذا ما تضافرت التوى »؛ 
وتسائدت الجهود ' هانت الشدائد » 
وخف وقعها على أإناس .. والتعاون 
( ضريبة ) انسانية ) يؤديها المرء » 
زكاة عن عافيته وجاهه . 


عن ابى هريرة رضى الله عنه عنالنبى صلى اتله عليه وسلم فال : 2 ٠‏ 
من نفس عن مؤمن كربة منكربالدنيا» نفس اللمعنه كربةمن كرب 
يوم القيامة » ومن يسر على معسر ءيسر الله عليه فى الدنيا والآخرة » 
ومن ستر مسلما » سستره اكله فىالدنيا والآخرة سوإلقه إي عون 
العمبد »ما كان العيد فى عونأقيه » . الكل لسري / 3 ٍ! 
را 9 


قرشت على زكاة با ملكت يدى 
وزكاة جاهى أن اعين وأشفعا 


والرسول الكريم صلوات الله 


وسلامه عليه ؛ لا يريد أن يعرفتا 
الخير تعريفا نظريا فلسفيا » فذلك 
يحعل مفهومه جائرا غامضا فى أذهان 
المسلمين ؛ ولكنه يأخذ بيدنا الى 
مجالات الخير »؛ ويرشدنا الى أبوابه 
المتعددة فى الحياة .. وفى الحديث 
الشريف الذى معنا ؛ يقرر الاسسلام 
أعظم أصل من أصول المدنية الفاضلة» 
وأقوم مبدا من مبادىء الاصلاح 
.الانسانى العام » وذلك هو ميداً 
التراحم »© والتكافل الاجتياعى © الذى 
يقوم على كثير من الفضائل الخلقية 
. الرئيدة » وان هذا الصحسديث 
الجامع ( لاا يستطيع الانسان أن يمر 
به » دون أن يقف عند كل جملة من 
جيله » وقفة طويلة ؛ فيها اعظم 
الذكرى ١‏ من كان له قلب أو القى 
السمع وهو شهيد » . 


من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا » نفس ألله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة : 


القاعدة التى تقوم عليها المعاملة 
العادلة فى الاسلام : أن الجزاء من 
عبلا ؛ خيرا كان أم شرا ؛ جوزى 
عليه جزاء مطابقا لجنس هذا العبل» 
فمن يسر يسر عليه 6 ومن ثلدد 
شدد عليه »© ومن أنفق ينفق الله: 
عليه ) ومن أحب الله ؛ آحبه الله ... 


وهكذا 537 وقد تكائرت النصوص فى 


الانلام » تؤيد هذا المعنى وتؤكده 


يرهم الله من عباده الرياء م"( 


« احقظ الله يحفظك » « مسن اتسال 
مسلما أقال الله تعسالي عثرته » 
« يحشر الناس يوم القيامة اعرى 
ما كانوا قط » وأجوع ما كانوا قط ؛ 
وأظماً ما كانوا قط : وأنصب ماكانوا 
قط ») فين كسا لله »؛ كسهه الله ؛ 


إن 


ومن أطعم لله ؛ اطعمه الله * ومن 


لله » سستاه الله »6 ومن عقأ ٠‏ 


لله ؛ أعفاه الله » » ان الله تعسالى 
يعئب الذين يعذبون الناش فى 
الدنيا » 9 من لايرحم لا يرحسم » 
« من آخذ شبر! من أرض »© طوقه يوم 
القيامة من سمبع أرضين «( وكتقوله 
تعالئ : « فاذكرونى أذكركم:» 
( البقرة ؟6١ا)«»‏ وأوفوا يعهدى أوف 
بعهدكم » ( البقرة .؟ ) « ان تنصروا 
الله ينصركم ») (محيد لا) ٠‏ 
ونفس > أزال وفرج » من تنفيس 
الخئاق © أى ارخائه حتى يتمكن 
المختئق من أن يأخذ له نفسسا ©» فمن 
اعان أحاه على ششدة نزلت به ) فكأئما 
خلى بين رئتيه » وبين الهواء المنطلق» 
تعب منه بعد طول أحتباسها عنه 


عليه وسلم اذا أتاه الوحى كرب له ». . 


اى أصابته منه شدة وجهد . 


وتنفيس الكربة ؛ أن يخففب وقعها 

عن المكروب» بأن يعينه بئفسه ؛ أو 
ماله » أو جاهه ؛ أو رايه ومشورته ؛ 
أو أظهار العطف عليه 3 والمشباركة 
نفوس المكروبين © وفى لق المجتمع 
بالذكر. » لزيد شرفه وحرمتبه») 
فالثواب فيما يفعل معه من الاحسان 


لل رو ده ا والتعاون. 


جييعا 34 مراعاة لرابطة الاخوة 
الانسانية © وفى الحديث الشريف . 
« إن الله كتب الاحسان على كل 


شىء ») وحتى البهيية تدخكل فى 


ذلك أيضا:؛ لمأ ثبت أن 0 ٠‏ 


الله عليه وسلم سثئل عن سقيها 
. 


الجزاء فى الاسلام : 


فقال : « فى كل كبد رطية 


صدقة ) وأخير أن بغيا » سمستت 


كلبا يلهث من شدة العطش.ى © فشكر 
الله لها 2» فغفر لها . 

والرحمة الاسلامية 4 رحمة 
اح رار الوه 
جناحيها على الكون كله »© على البر 
والفساجر 4 والموّمن والسكائمر 26 


"7 والاتسان والسوان ..لقد قال . 


الصحابة للنبمى صلى اللدعليه قر 
لقد أكثرت يا رسول الله من الرحمة» 
وآنا تُرحكم أزواجئا وأولادنا ٠‏ فقال 
الرسول الرحيم : « ما هذا أريد » 
انما أريد الرحمة بالكافة » ! 


وخص الجزاء هنا بتفريج كرب يوم 


. القيامة.».لأن كرب الدنيا بالنسبة الى 


كرب الآخرة كلا شىء » فادخر الله 
تعالى جزاء تئفيس الكربه عنده » 
لينفئس به كرب الآخرة © ومن ظفر 


بهذا فقد فاز فوزا عظيما ؛ ومقابلة 


كربة الآخرة بكربة الدنيا » ليس معناه 
سور لوي 
بعثر آمثالها » والسيئة بمثلها » قال. 
تعالى: : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها » ومن جاء بالسيثة فلا يجحزى 
الا مثلها ؛ وهم لا يظلمون » ( الأنغام 
٠‏ )فان الكربة الواحدة من كرب 
يوم القيامة » تشتمل على اهوال 
كثيرة » وأحوال صعبة ؛ ومخاوف 
جية »2 ميا يجعلهما تعدل فى 
ميسزان الجسزاء كربا كثيرة مسسن 
كرب الدئيا » فقد تعدل عششرة منها أو 
تزيد 6 وان بوم الكداية 3 عبوس ش 
نيه التئس من الكري با اهل © 
عتولهم كال تعالى : « يآيهة النسامن 

تقوا| ربكم ان زلزلة الساعة شىء 
للع واه 
عما أرضعت »© وتضع كل ذات حمل 
حملها » وترى الثاسن سكارى »6 


وماهم بسكارى »© ولكن عذاب الله 
كسمسس كيد » (| 
الناس مى هذا اليو » منافة الحى 
رحنة الله وهنوه » ولا شىء يزيسح 
هذه الكروب ؛ الا ما قدذم الثاس من 
ا المعروف 3 ذرب متملسدق 

بتمرة ؛أو باذل 


ود لك ا 0 
بما قدم من هول ما يلقى 6 فكل انسان 


يومئذ » فى ظل خيره وبره يقسول 


المعضوم صلى الله عليه وسسلم:: 


« اتفسوا الثسار ولو بشسق تمر » ٠‏ 


ج البيهمتقى من حديث انس 
ا « ان رجلا من آهل الجنسة 
يشرف يوم القياة على أهل "النار » 
فيناديه رجل من اهل الثار, 
هل تمترقتى 1 بيقول ١‏ لا.والله 
ما اعرفك ! من أنت ؟ فيقول ؛ انا 
الذى .مررثت بى فئ دار الدنيس سا 
فاستسقيتنى شربة من ماء نسقيتك » 
قال : قد عرفتك »6 قال ؛ فافع لى 
بها عند ريك © قال ؛ فيسأل. الله 
تعالى فيتول : شسفعئنى فيه فيؤمر به 
فيخرجه من النار » ٠‏ 

ومن يسر على معسر © يسر 
الله عليه فى الدنيا والآخرة : 


العسر ؛ هو الضيق والفدة » 


ار هو بن عليه دين » وتعسير ' 


: عليه آداؤه ؛ أو هو من ضاقت ذات 
يده » 2 يجد 2 ما يكفى لسد 


0 
الملل 4 أو اشطراب العسك ' إم 
الأزمات النفسية » التى يكون مبعثها 
الحزن على فائت ٠‏ او الخوف من 
مستقبل » ذكر التيسير على المعسر ؛ 


وذللك يكون بالابراء ٠‏ والهيسة "0 


والمدتة » وعدم مطللبته بالدين »6 
تعالى : « وان كان ذو مسرة فنظرة 


؛ يا ملان' : ونى حديث آخر : 


الى ميسرة » ( البقرة .18 ) أو يضع . 
عنه الدين »2 ويبرىء ذمتبسسسه 
ينه » ابتار وجه اللسه ؛ بيقية 
بلك هم الليل »؛ وذل النهار ؛ 

أو يعطيه من المال ما يزول به 


امساره » وكلاهها له فضل عظيم . 


فنى الصحيحين : « كك رجل: يدآين 
الناس »© فكان يقول لفتاه ؛ اذا اتيت 
معسرا فتجاوز عنه »2 لعل الله أن 
يتجاوز عنا » فلقى الله فتجاوز عنه » 

.. وفى زواية قال الله : ١‏ نحن أحق. 
1 
لس عن متسر أو قلع عله 
من أنظر ممسعسرا» 
أو يضم هنه + أله الله في ظله يم 
لاظل الاظله » ويقول عليسبه 
الصلاة والسلام : ( من أراد أن 
0 
0 لت ا الله ؛ لان 
صاحب القرض » لا يطلب الا محتاجا» 

نهو اعم آجرا من الصدثة © لأنها 
ا رقي عل فين اهلها : 


ومن ستر مساما » ستره الله 
فى الدنيا والآخرة : 


سثر العوب فضيلة © والمتصف 
با ملق بلق لله عر وجل ؛ دنه 
الفضيلة ©» ود بن شسأنها » وتنهى 
عن رذيلة كشف العيوب 1 وتتبيع 
العوراثك 6 فتد أحرجح ابن ماجه ٠‏ 
١‏ من ستر هورة أخيه » ستر الله 


وأبو داود والترمذى 0 0 عر 
من آمن يلساته 6 ولم يكل الآيمسان 
فى قلبه »© لا تغتابوا المسليمين © 
ولا تتبعو! عوراتهم © مان من تتبع 
عوراتهم' ) انتسع الله عورته © ومن 


/ 


تتبع الله عورته » يفضحه فى بيته » 
والستر المطلوبه » انيا هو على من 
لم يستهر بالأذى والضرر » فهذا 
ل يستر عليه © بل يكب أظهار جاله 
للنامس © حتى لا يخدعوا فيه ) فيقعوا 
فى شره 4 أما المستور الحال الذى 
لا يعرف بشىء من المعاصى © فاذا 
بدرت منه هفوة ؛ أو وشعت منه زلة » 
نلا يجوز هتكها والتحدث بها . . هذا 
كله فى ستر بعصية وقعت وانقضت» 
آم اتليس بالمغصية فعلا » دالواجب 
زجره ولا يحل تركه ؛ ومن عجز لزمه 
رفع الأمر الى الحاكم © اذا اتتضى 
الآمر ذلك ٠‏ 


اما القشهود » والامناء على شسئون 
الدولة 4 والقائيون على. 
الناسن ©» فيجحب كشسسفكت عيويهم عند 
الحاجة الى ذلك » حتى توضع أهليتهم 
فى ميزائها الصحيح ؛ وليس تجريحهم 
دن النسكنة المعرية ..يل. هودهن 
النصيحة الواجبة .. 


والله فى عون العبد > ما كان. 
العبد فى عون الله : 


عليه شتلن الله 
؛ هده الجملة »؛ شماملة 


هذا من جوا 
عليه وس 


لجميع الفضائل التى تضمنها الحديث» ' 


والاعانة فيها مطلقة فى أى زمان أو 
مكان » بالراى » وبالبدن »© وبالمال » 
ويالحاهة والسلطان» وهى دائمة بدوام 
كون العبد فى عون آذيه ؛ وهذا الميدا 
ينطوى على جميع أنواع المسباعداث» 
وجد بعد ذلك على توالى العصور » 
مهما تنوعت أساليب المعونة») وتعددت 
وسائلها » وذلك يمل مشروعات 
الير ؛ و الخديات الإجساعية 6 وكل 
الأفر اد والجماعات 35 وفى تاريخ 
المكرمات فى م صور مشرقة 


ل 


الله عليه و 


للتعاون مع الغير 6 واغاثة الملهوف 4 
وقضاء الحوائج » نسجل منها ما يجب 


على كل مسسلم أن يعيه »© ويفاخْر به ) 


ويغالى بقيمته » فهو دليل على أن 


لتفيض على الناأس أجبعين سماحة 
ونبلا .. 


عن الحسن أنه آمر ثابتا البنائى 


0 الصيية لتنا 


اسل اشير قاين حمس لد 
حجة .. 


وروىق الامام أحيد أن خباب دن 


الآرت خرج فى سيرية 6 فكان صلى 
يحلب عنز العيالة » 
فتمتلىء الجفنة حتى يفيض حلابها عن 
سايق عهده . 


وكان أنو بكر يحلب للحى أغنامهم ) 


لان المرب كانوا يستفيحون أن تحلب 


النساء » فلما اسستخلف أبو بكر ) 
قالت جارية من الحى : الآن لا يحلب 
لنا ! فقال ابو بكر : بلى » وائى لأرجو 
ف ارسي ل لو 


0 عنهن الأذى ء( ويكنس لين 
البيوت ! ورآه طلحة مرة داخلا بيت 
أمرأة ليلا » فدخل لها نهارا © فاذا 
هى عجوز عمياء بقعدة »؛ فقال لها : 
ما يبتع هذا 0 
من البر » وما يصلح لى شانى | متال 

طلحة لئفسه : ثكلتك امك يا طلحة ! 
أعورات عير تتبع ؟! كبا كان الخليفة 
العظيم » يتفقد بيوت المدينة ليلا ؛ 
فيوفر لها الأمن » ويقضى حاجة 


ويكرم الغرباء الضاريين خيامهم حول 
المديئة » ويؤلمه بكاء صبى فى جوف 


الليل ؛ فلا تهدا نفسه حتى يكفكف ' 


دموعه !: 


وهكذا .. يضع الرسول الكريم 
نى هذا الحديث » الأساس الذى تقوم 
عليه المعاملات بين الناس »© ويوضح 
الاسلوب الذى تعالج به الواجبات 
تجاه العلاقات الانسانية » فهو يجعل 
الصلة بين الئاس تستيد خصائصها 
من منابع نقية. لا تكدرها شسوائب 


المادة ؛ ولا تزحيها الأطياع والمتافع 2-6 


ولكن يحركها الحب فى الله ؛ والرغبة 
الصادقة فى مرضاته © والثفياس 


الحسنى فى الدار الآخرة » وهذه هى ٠١‏ 


حتيتة الايسان » وصفة أولياء الله » 


اصحاب البواعث الربانية الطاهرة » 


الذين يقدم الرسول العظيم لهم هذه 
الصورة الكريمة فيقول ؛ « أن من 
عياد الله أناسا ©» ما بأنبياء و ل 
قهداء © يقبطهم الأنبياء والشسهداء 
بمكانهم من الله تعمالى » قالوا : 
يا رسول الله من هم ؟ قال ؛: هم 
قوم تحابوا يروح الله » على غير 
أرحام بينهم » ولا أبوال يتعاطونها » 
نوالله أن وجوهيم [نور > وانهم لعان 
مثابر من نور » ولا يخافون اذا خاف 
الناس ؛ ولا يحزنون اذا حزن الناس» 
ثم تلا هذه الآية : « آلا أن أولياء 
الله » لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ؛ 
الذين ؟منوا وكانوا يتتون »© ٠‏ 


01 
0 
2 0. 


0 


0 : 1 


59 


0 0 


من أجل خطورة ( الريا ) فى المجتمع على سلايمة توجيه 
3 وجهده فى الحياة » وآدائه لرسالته فيها كان قول القرآن 
يم ٠.٠‏ 


«يا ايها الذين آمنوا أتقوا اقله » وذرو! ما بقى من الريا أن 
كنتم مؤمنين .. فآن لم تفعاوا فاذنو! بحرب من الله ورسوله ٠‏ 
وان تبتم فلكم رؤودس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ٠‏ وان كأن ذو 
عسرة فنظرة الى ميسرة ٠‏ وأن تصدقوا خير لكم أن كنتم تعلمون » ٠‏ 


كان اسه" القول فوسل سن افد لوقام 1 
ماض .. تصفى رواسبه من بقايا هذا الوباء ءى حزم وأصرار 
(( فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من لله ورسوله » ! ش 


وعاشو ‏ ةحييذا يداه اتسيقية عريينة :ف ينافك لباك 
ماله فقط دون اضافة أو زيادة عليه ( وآن تبتم فلكم رؤوس اموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون )») "١٠‏ | ا 

وصاحب الحاجة المستضعف يدفع ما اقترضه فحسب اذا كان . 
ذا تدرة على الدة والا أرجىء الى مسيرة فيه بعد ذلك ( وان كان 
ذو عسرة فنظرة ألى ميسرة » !! ظ 


لتنازلوا فى. اقتناع نفسى عما قدموه من قروض دون انتقفان ‏ 
خير لكم إن كنتم تعلمون » ٠‏ اد 3 


انهم بهذا التنازل يعيلون على أن تستل الاحقاد من نفوس 
الضعفاء ويعود لها صفاقؤها . , وبالدالى ترجع. العلاقات فى 2 
الى وضع طبيعى »؛ تقوم على وا اتياصة. تؤدى رسسالتها حير 


| أداء انا ا 


.وهذا الاجراء ‏ كبا لون الل النفة بارت ونم تيوت 
الثورة ) دم 
ان الثورة تقوم على دعامتين : 


المجتمع الجديد . 


وثانيهما : آخذ الحياة المستقبلة للأفراد والمجتبع على هدى 
١‏ من مبادىء جديدة » بحيث 5 تتركز يوما بعد يوم وبحيث يزداد اتعكاس 
أثرها فى وضوح على علاقات الافراد ؛ وفى تحقيق أهداف - 
المتشود وهى تلك الاهداف التى قام الجتمع الجديد لتختيتها 0 
.وشيأن الثورة ألا د تتراججع © وألا تقر ف الحل لي المسايي 
وال تسير ملواعية و كرها فى تجاهل مأ بقع 55 والزيا عاد لون" 


ومن هذما رو ح الثورية الحازمة ؛ فى قطع دابر الربا قى 
الاسلامى 4ه 5 ج القرآن منهجه أيضا فى أن يقابل هذا 


الاجراة فى الأنراد بروح ذكية وبدئع ذانى قوى + فيقول'* 


( وما آتيتم من ربا ليربو فى اموال الناس فلا يربو عند الله 
وما آتيتم من زكاة تريدون وحكه الله فاولئك هم المضعفون )) 1 


أن القرآن يعكسس المعادلة المألوفة التى كانت جارية لدى 
القوم نذانا 


كانوا يحسبون أن الربا ‏ وهو زيادة ‏ يضيف الى ١‏ ال 
أخراج وانقاص للمال ينقص المال ولا يبقيه عن حده 1 


| وطالما اعتقدوا وآمنوا 6 فهم سغداء بما يعيلون طبقا لاعتقادهم 
اسان د 11 


؟! 


ا ا 0 الشاس مل 0 
اليهود منذ فجر التاريخ البشرى حتى اليوم .. ورغم ما جاءهم من 
الرسل محذرين ومنذرين فانهم لم ينتهوا ابدا ) ع الظن أنهم. لن 


يقص القرآن الكريم عنهم 
37 وترى كثيرا منهم حون فى الاثم والعدوان ؛ واكلهم 
السحت لبئنس ما كانوا يعيلون ) وء* 


فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طييات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم 
أموال المداس بالباطل »6 واعتدنا للكافرين منهم عذابا آليما )) +٠‏ 


( لعن الذين كفروا من بنى أسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم. » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا يتناهون عن 
متكر فعلوه » البئس ما كانوا يفعلون » ٠‏ 


فمن مثل هذه الآيات 4 وكذلك من واقع التاريح الى اليوم 35 
نجد اليهود متميزون بالظواهر الئفسية الآتية ٠‏ 


أولا : باعتدائهم على الحق واصحاب الرسالات الانسانية ) 
بالقتل والعناد فى المعارضة . 


ثانيا : بصدهم عن سسببيل الله » وهى سبيل الخير العام :فى 
الآأمم والشعوب » وباستتئثارهم بالمصلحة :لهم وحدهم . 1 ش 


ثالثا : بالمادية الجارفة التى تتمثل في اكل انوال “لحاس 


بالباطل » وباستخدام الريا كطريق رئيسى لاستثيار الالال 
واستفلاله . 


رابعا : بارتكاب وسائل الظلم ولو ضد أنفسهم . 


واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم » ولا تخرجون انفسكم 
من دياركم ثم أقررتم 0 تشهدون ٠‏ ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان » ٠‏ 


كاسنا "بعد كيد ا م إن ا 
التلواهر الاخرى لتصرفاتهم ومواقفهم ٠‏ 


1 


وقد تجاوز هذا الآثر لماديتهم الطاغية تصرفاتهم العملية الى ا 
ايمانهم ‏ القلبى 0 النفسية وه ليست حتت أمة 2 مجبوعة 
ماهد بال ماقمل اليووة ٠‏ 


« واذ قلتم ها موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » ٠‏ 
وليست هناك آمة أو مجموعة من الناس طلبت تغيير الطعام 


ولو الى ادنى فى المستوى واعصت بمذاقه مثل ما فعل بنو 06 
مخ موسى . 


ش (( واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنبت الآرض من بقلها وقثائها وفومها » وعدسها . 
وي ا اي عور واي ال يوت اول اجا 
مصرا فان لكم ما وضربت الع كلقا ومست وبلوا تفضب 
من الله + ٠‏ ذلك بانهم ! يكفرون بآ ت الله » ويقتلون النديين بغير . 
الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » . وليست هناك آمة أو 
مجبوعة من 0 أمتد بها 07 قن بلقم انوك وو 


(( لقد سوع الله قول الذين قانوا أن آلله فقير ونحن اغنياء 


مادية جايحة 55 فى الاعتقاد م» 


« لا 0 المعاملة .. !! 


١‏ الريا ) .. والاشرار على التعامل علي اساسه ظاهرة 


المردبة فى استغلل وس ,أل مالك لم يردن هذا انام مرسة 


المالية والاتتصادية العالمية © ولكن اذا قيل أنهم يشجعون الفكر 
الشيوعى ويرسيون للشيوعية طريق الفكر الانسانى فذلك لانهم 
يريدون تقويض المجتمع المسيحى ؛ ورفع المسيحية كدين يريط بين 
المسيحيين ويقنن لهم السلوك الخلقى ٠.‏ 


اك السيطرة العالمية ب وهى هدف اليهود ‏ لا تنيو الا فى 
ظل احتكار المال «سواء فى تداوله أو تشغيله .٠‏ ولا تنيى أيضسا 
الا فى ظل اتهيار المسيحية © كدين يجمع بين أصحاب القوة فى 
الحضارة الصئاعية الحديثة »؛ إذ أن من عدا المسيحيين من المسلمين 
والبوذيين وغيرهم » فبقدر مالهم من كثرة عددية » يغلب عليهم 
الضعف فى جوائب القوة الموجهة فى عامنا المعاصر ٠.‏ 


و.هناك فك فى أن هؤلاء أو أولتكم ( من المسليين والبوذيين ( 
أو غيرهم اذا كسبوا جانيا من جوانب القوة المعاصرة يكسبوئها عن 
طريق الترايط على أسياسن الدين كنوة ايمائية »؛ أن الاسلام اليوم 


كالبوذية اليوم فى أزمة عنيفة لا يستطيع معها أن يرى مصيره فدا. 


أو يليح بعض ظواهرها ٠‏ 

وهذه المظاهر : 

اولا : أزمة الالحاد الماركسى ؛ ومعها ازمة ( المايبية 

وثانيا : ازمة جمود رجال الدين بالنسبة للاسلام أو البوذية ؛ 
وضعف عرضًهم للمبادىء الدينية فى مواجهة العرض الحديث 
للآراء والمبادىء المناوئة للتيم السماوية ٠‏ 

وذلك كله بالاضافة الى جهل الناشئة فى المجتيعات الافريقية 


والآسيوية » او سوء فهمها لمطلوب الدين ورسالته فى أى مجتمع 
منها » ثم فى المجتمع الانسائى العالمى ٠‏ 


يلا 


القرآنية التى شرحناها فى المتال السابق . من حيث أنها جاءت يسبيل الملة 
والعبرة والتنبيه والتحذير . ومن حيث أنها لم تكن مجهولة كليا أو جزئيا من 
الاسلانية النبوية ومن المتشابهات التى يجب الوقوف منها عندما وقف عنده القرآن 
جسم استشناف ما فيهاامن حكية وعظة وعبرة وتحذير وتدعيم ٠.‏ 

ومن الدلائل على ذلك تكرر القصة مثل معظم القصص القرآئية » حيث 
تكررت بأساليب مختلفة فى سبع سور . ست منها فى سور مكية . وهى سور : 
الأعراف » والحجر ؛ والإسراء » والكهف » وطه »؛ وص . ومرة فى سورة البقرة 


حل 


المدنية . وبينها وبين قصص الأنبياء السابقين واقوالهم ممائلة من ناحية التكرار 
ومن ناحية الأسلوب والسياق . حيث جاءت مقتضبة حينا ومسهبة حينا . وفى كل 
مرة جاءعت فى سياق التنديد بالكفارة ومواقفهم وتمردهم كما كان ذلك فى القصص 
الأخرى . وقد ربطت بين موقتف إبليس واستحقاقه لغضب الله بسيب تمسرده 
وبين مواقنهم وتمردهم .. وأسلوبها وعظى وليس سردا قصصيا ٠‏ | 


عد امه 


وكلمة ( إبليس ) هى من جذر ( ابلس ) بمعنى ( يئس ) )١(‏ وقد جاء هذا 
الهذر فى آيات عديدة منها آية ١75‏ فى سورة الروم : ( ويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرء .رن ) » وآية ( 5/ و 17/5) فى سورة الزخرف ( إن المجرمين فى عذاب جهنم 
خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ) . والكلمة نمت ذم . ولا شك فى أنها 
كانت مسستعملة قبل نزول القرآن بهذا المعنى . وبالتالى إن العرب كانوا يفهمون 
دلالتها وهئ اليائس من رحمة الله . وأنهم كانوا يعرفون أن إبليس علم على من 
يوسوسى للناس ويغريهم بالكفر والمنكرات ويصرفهم عن الله ومكارم الأخلاق ٠‏ 
وأنه مطرود من رحمة الله . 9 


ونيد 


وقصة خلق آدم وزوجته وخروجهما من الجنة باغراء الحية من قصص سفر 
التكوين اول أسسنار العهد القديم المتدأول اليوم نسخة منه . والذى نعتقد انه كان 
متداولا فى بيئة النبى صلى الله عليه وسلم . وكان مآ فيه من قضصص معروفا فى 
أوساط هذه البيئة ٠‏ وفى الاصحاح (.؟" ).من سفر رؤيا القديس يوحنا من أسفار 
العهد الجديد المتداول اليوم والذى كان على ما نعتقد متداولا فى زمن النبى صلى 
. الله عليه وسسلم وبيئته أن الحية القديمة هى إبليس . أى أن أهل الكتاب كانوا 
يتداولون أن الذى أغرى آدم عليه السلام وزوجته » وكان سببا فى إخراجهها من 
الجئة وهبوطههما الى الأرض هو ( إبليس ) ويجوز أن يكون هذا واردا فى قراطيس 
واسفار لم تصل الينا ؛ وفى صيغة القصة فى سورة الأعراف الآياتث ( 1١‏ س-7ا؟ ) , 
وكل هذا يسوغ القول ان سامعي القرآن من العرب كانوا يعرفون القصة 
قبل نزوله . واذا كانت هناك نقاط لم ترد فى القرآن ووردت فى السفر أو لم ترد 
فى السفر ووردت فى القرآن فالذى نعتقده أن ما ورد فى القرآن كان هو المتداول 
بأمر كان معرونا من السايعين للموعظة والعبرة . فكان ذلك من حكية إيرادها 
حتى يتأثر بذلك سابعو القرآن من العرب ٠‏ 


سس 8 ممست 
فيها . ولقد وجه الخطاب فى معظمها الى الناس والى بئى آدم بصورة عامة ٠‏ 
وميا استهدفته القصة كذلك تسلية النبى صلى الله عليه وسلم والمسامين : 


11 


فالذين لا يستجيبون الى الدعوة هم ذوو النيات الخبيثة » والقلوب المريضة © 
المتكبرون المتعالون » الذين يجد إبليس فيهم مجالا واستعدادا للوسوسة والإغراء؛ 
. ومصيرهم جميعا النار . والطريق مسدود أمام إبليس بالنسبة لذوى النيبات 
الحسنة ؛ والرغية الصادقة فى الحق والهدى » الذين يستجيبون الى دعوة 
الله ورسالة رسوله . وهذا مما تمثل فى ما جاء فى أكثر الصيم : ( إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من الغأوين . وان جهنم لموعدهم أجبعين . 
لها سيعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم . إن المتقين فى جنات وعيون ٠‏ 
ادخلوها بسلام آمنين ) والمعنى فى الآية الأولى محكى عن لسأن ابليس ( قال 
فبعزتك لأغوينهم أجسعين . الا عبادك منهم المخلصين ) ٠‏ 


حك لانت 


ولعلل مما يندمج فى أهداف القصةواسلوبها أمرانمهمان بالنسبة الىعقائد 
العرب نى الملائكة . فقد كانوا يعتقدون أنهم بنات الله » ويعبدونهم أو يشركونهم 
فى الدماء مع الله ليكونوا تفعاء لهم عنده ٠.‏ وفي أذهائهم صورة فخية عنهم + 
نأريد بذلك أولا توجيه العرب الذين للملائكة فى .أذهانهم هذه الصورة الى الاحتذاء 
بهم فى طاعة الله واستجابة الدعوة التى دعاهم بها رسوله . وثافيا تفهم العرب. 
أن الملائكة الذين يعبدونهم ويشركونهم مع الله ليسوا الا عبيدا له , يسحدون 
بأمره أن خلقه من طين إستغراقا فى الخضوع له . وان من كان هسذا أنه لا 
يجوز اتخاذه الها أو شريكا مع الله . واعتقاد القدرة فيه على النفع والضرر 
والمنح والمنع . وفى القرآن حكاية لتنصل اللملائكة من الذين يعبدونهم » وتقرير عن 
لسانهم بخضوعهم لله وعبوديتهم له وحده » كها ترى فى هذه الآيات التى فيها 
:فى الوقت نفسه تنديد بالمشسركين وإنذار بها سوف يكون من أمرهم يوم القياية » 
وكيف يتنصل منهم الملائكة مما يلمح فيه حكمة قصد حمل المشركين على الارعواء : 
١1ل«‏ وللهيسجدمافى السموات ومافى الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
يسنكبرون ٠‏ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » النحل ( 55 و .6). 
0-5 وتالوا اتخدذ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد مكرمون 5 لا يسيقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا أن 
ارتضى وهم من خشيته مشفقون » . . الأنبياء ( 588-565 ) ٠‏ 
١‏ # س١‏ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للبملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ٠‏ 
0 أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمئون .٠.‏ 
دأ (.ة و ١1)ه.‏ 


بحن اميد 


كذلك ان المتمعن فى آيات صيغ القصة السبع يجد أنها تحتمل وجوها 
عديدة للتأويل . وأن فيها مالا يعلم تأويله الا الله . ولا يدرك العقل البشرى 
سره . وبكلمة أخزى يظهر له آنها من المتشابهات التى اوجب القرآن الوقوف 
منها مندما اقتضت حكمة التنزيل إيحاءه منها بالاسلوب الذى جاءعت عليه لتحقيق 
واسكتاة. الماهيات.والاستئباط الموضوعنئ على مير طائل ولا خترورة .من دين 
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وعلم . بحيث يكون الخروج عن هذا النطاق خروجا عن نطاق الضابط القرآئى ٠‏ 
والهدف القرآنى ودخولا في متاهات التأويل التى حذر القرآن ورسول الله منها ٠‏ 


خو م حنه 


واذا كان المفسرون قد أوردوا بحسن نية بيانات كثيرة على هامش صيغ 
القصة فى صدد خلق آدم وزوجته والجنة واللملائكة وابليس وهويته ودريكته ' 
وطرده وخروجج آدم وزوجته من الجنة . وما كان فى الكون قبلهما من خلق . 
وماجرى من حوار بين الله والملائكة وبيئهم وبين ابليس . وبينهم وبين آدم 
الخ الخ .. شيبت بكثير من الاغراب والخيال والمبالغة دون سند وثيق من كتاب 
الله وحديث وعلم يقينى كما فعلوا بحسن نية أيضا مثل ذلك على هامش القصمص 
الترآئية الأخرى فان كتاب الله لا يتحمل مسمئوليته وان كان فيه دلالة على أن هذه 
القصة كانت متداولة مع كثير من الحواشى والزوائد فى عصر النبيى صلى الله 
عليه وسلم وبيئته ٠.‏ 


ين فاضت 


والحواب الذى أوردئاه فى بحث القصص الترآنية عن سسدؤال قد يرد عها 
هذه القصة وحى ربانى ٠‏ واننا تقول وينبغى على كل مسلم أن يقول ( آمنا به كل 
من عند ربنا ) مع القول ان القصة مما كان معروفا عند السامعين . وأن ما ورد 
فى القرآن فى صددها ويصيغها العديدة قد استهدف فى الدرجة الأولى تدعيم 
الرسالة المحمدية والعبرة والعظة وانه من المتشابهات التى يجب الوقوف منها 
عندبا اقتضت حكمة التنزيل ايحاء وبالاسلوب الذى جاء به لتحقيق الهدف الذى 
جاء من أجله والذى شرحنا ما هو الملموح منه دون تزيد ولا تكلف ولا ضرورة لهما 
ولا طائل من ورائهها . وليس من ضرورة دينية لاستكناه كنهه الذى حصر الله 
علم تأويله فى ننسه كما جاء فى آية سورة آل عمران ٠‏ 


ساو سد 


ولتد الثى صادق جلال العظم الدكتور فى الفلسنفة فى النادى الثقانى فى 
بيروت محاضرة بعنوان ( مأساة ابليس ) ونشرها فى كتابه ( نقد الفكر الديني ) 
. العظة والعبرة وبما فئ القرآن من نصوص صريحة حاسمة ٠‏ 
ومن محصل ماقاله ان ابليس الذى كان كبير الملائكة وقد وجد نفسه 
أمام أمر وواجب . فالله يأمره بالسجود لغيره . والله أوجب على خلقه وهو من 
الحملة ان لا يسجدوا لغيره فتيرد على أمر السحود لغير الله مفضلا الالتزام 
بواجب عدم السجود لغير إلله فكانت مأساته » وكان. ضحية تناتض الله بزعمه 
تعالى الله وتئزه عن ذلك وقد جعل صادق العظم هذا الزعم اللولب والمحور 
اللذين تدوز عليهما محاضرته . وأكثر من الابداء والاعادة فيهما الى درجطة 
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الذين قالوا ان السجود الذى أمر الله به الملائكة هو سجود تكريم وليس سجود 
عبادة وأبى ان ياخذ بهذا واصر على القول انه ليس للسجود فى-القرآن ال معنى 
. وأحد وهو العبادة . وتعامى عما فى القرآن من آيات مؤيدة اذلك القول ٠‏ والتى 
تلزمه الزاما لافكاك له منه . لأنه منطلق من العبارات القرآنئية للقصة .. ولقسد 
جاء فى صيغة القصة فى سورة الاسراء على لسان ابليس ( قال |اسجد ان خلقت 
طينا . قال أرايتك هذا 'الذى كرمت على لثن آخرتن الى يسوم القيامة لاحتنكن 
ذريته الا قليلا "١‏ و 55 ) وهذا المعنى ملموح فيما حكته آيات الأعراف و ص من 
. ول ابليس ( أنا خير منه خلتتنى من نار وخلقته من طين .. الاعراف ؟١‏ و ص 
/) ولقد حكى القرآن سجود أبوى يوسف وأخوته ليوسف فى سورة يوسف 
(ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا . . ) ٠١١‏ » ولا يمكن لأى كان أن يزعم 
أن سجود هم ليوسف كان جود عبادة ٠‏ وتعامى العظم كذلك 50 فى القسرآن 
. من تقول الله له انه فى عدم سجوده متكبر متعالكيا جاء فى صيغتى الأعراف وص 

قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها ) و ( قال يا ابليس ما منعك أن تسجد 
لما خلتت بيدى استكيرت آم كنت من العالين ) . ولم يحك القرآن أن ابليس اعتذر 
بأنه لا يجوز له ان يسجد لغير الله . ولكنه حكى قؤله جوابا على السؤال الوارد 
3 فى صيفة سورة ص ( قال.أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) ثم تعامى 
عسا قرره القرآن. سن اعتبار الله سبحاته ابليس متمردا عليه يعدم مبجسوده . 
وأستحقاقه من أجل ذلك الطرد واللعنة الملخلدة ٠‏ والنار مع من يتبعه كما جاء فى 
صيغة الاعراف ( قال اخري منها مذعوما مدحورا لمن تبعك مِنْهم لاملأن جهنم ملكم 
أجمعين ) وفى صيغة الحجر ( قال فاخرج منها فانك رجيم . وان عليك اللعئة الى 
يوم الدين ) وهو ملزم بهذا كما قلنا الزاما لا فكاك له منه . لأنه ينطلق من العبارة 
القرآنية للقصة 'التى لم ترد بعباراتها وأسلويها ومداها فى غير القرآن . وتعامى 
كذلك تعاميا عجيبا عن أن القرآن يدور جملة وتفصيلا فى الدرجة الأولى على 
الدعوة الى عبادة الله وحده ومحاربة كل أنواع الشرك وعبادة مير الله والسجود 
لغير الله بأى صورة وتأويل وعمل ٠.‏ وعن. ان الله يتنئزه والحالة هذه عن أن يأمر 
الملائكة بالسجود لآدم سجود عبادة . وتعامى عن كون .. اطاعة الملائكة لأمر 
الله بالسجود لآدم سجود عبادة تجعلهم مشركين وهم الذين ينزههم القرآن 
عن ذلك ويترر أنهم دائيو العبادة والتسبيح والتقديس اله وحده 8 وتعامى عسن 
كونه بدعواه يتف موتفا نيه كل السخف أذ يجعل ابليس أششد حرصا على التمسك 
بو اجحب توحيد الله والسجود له وحده من الله نفسه . ويجعله مؤمئا موحدا ضحى " 
بنفسه ببطولة مأساوية ب على حد تعبير سخيف له فى سبيل عقيدته رغما عن 
نصوص القرآن .التى تصف ابلس بالكافر المستكبر المتمرد المتعالئ على الله 
الفاسق عن امره المستدق بذلك لغضب الله ولعئته والخلود فى ناره . وتغامل” - 
. أو غفل مما انطوى فى القصة من صيغها المتكررة وسياق هذه الصيع من اهداف ' 
العبرة والتذكير والموعظة التى تبدو لكل قارىء للقرآن دون ما حاجة الى نباهة 
كبيرة . وكونها هى المقصودة الجوهرية من قصة يعرفها السامعون ويعرفون 
مداها قبل نزول القرآن . وعن كون آيات «الصيغ اذا ما عرضت كلها فى نظرة 
واحدة شاملة من المتشابهات التى تتحمل وجوها عديدة للتأويل والتى فيها ما لا 
يدرك تأويله عقل الانسان وليست من المحكمات . ويقتبس صادق العظم أقوالا 
لبعض المفسرين والمؤلفين المسلمين عن ابليس. وتمرده . ومحاورات مفروضة 


ف 


متخيلة بينه وبين الله وبينه وبين موسى وبينه وبين بعض المؤلفين . ويقارن بين 
موقف ابليس وآدم وقصة ابليس وابتلاء ابراهيم بذبح ابئه . وبين هذه القصص.. 
وبين بعض قصص فيها مواقف محرجة أو مآسى متناقضة . ولكن كل هذا جزاف. 
لا يتحمل الترآن مسسئوليته . ومما قاله فى صدد ذلك حتى لكأنه يناقشن قصة ٠‏ 
يعتقد بها مع أنه ليس معتقدا بها أصلا ‏ ( يتكون جوهر الكبرياء المأساوية من 
رفض البطل لان يبقى سلبيا فى وجه ما يعتبره تحديا لواجبه ومنزلته وكرامته حتى 
لو كان يعلم أن هذا التحدى هو جزء من مصيره وان كبرياءه تنتهى به الى الدمار 
واليأس والموت . وهكذا انتهى أوديب بطل قصة شسكسبير,. وهكذا انتهت أنتيجون 
بطلة قصة أخرى ٠‏ وهكذا انتهى ابل 'با آدم فلم يعرف هذا النوع من الكبرياء 
على الاطلاق , ولو كان مقدرا له1 إن شسخصية ماسساوية لما قال ( ربنا ظلمنا 
انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنم. من الخاسرين ) حيث نسستنتج اذن أن كبرياء 
ابليس لم تكن ناتجة عن عجرفة فارغة . ولا عن تطاول على معيوده »؛ بل كانت 
كبرياء ماساوية دفعته لأن يلجا الى الله من قضاء الله عليه . ولم يغير ابليس 
موتنه من ربه حتي بعد أن أصبح طريدا ولعينا ٠.‏ وأقل ما يوصف به هذا الكلام 
بالنسبة لقصة آدم وابليس ازاء الله تعالى هو هراء وكلام فارغ . ما دام فى 
الترآن الذى ينطلق العظم من نصوصه ذلك الحسم الصريح الذى يخرج ابليس 
به من نطاق زعم المأساة والتضحية بالنفس وبطولة العقيدة وكرامة الواجب ..! 

والعظيم بيدا ويعيد فى موضوع الثسيئة والارادة الربانية وكون ابليس غير 
مستطيع الخسروج من نطاتهما ويقول أن في ذلك ماساة له أيضا ( لآن الله لو شاء 
لابليس أن يسسجد الآدم لستجد ٠.‏ ولو شاء للملائكة أن لا يسجدوا لما سجدوا ٠‏ 
ولو قاء لآدم أن لا يقع فى أغراء ابليس ما وقع . ولكنه لم يشأ أن لا يقع آدم فى 
الافراء . وشماء أن يقّع فوقع . ولم يشأ أن يسجد ابليس فلم يسجد فى حين أنه 
لم يشا أن يعصى الملأئكة فلم يعصوا وهكذا ذهب ابليس ضحية تنائض الله 
تعالى وتنزه ‏ الذى أمره بشىء أو أراد منه ثسيئا ولم يثمأ أن يفعله فلم يستطع 
ان يقعله بطبيعة الحال ) . ولم يكتف بهذا الجدل السفسطى بل اتبعه بتعبير بذىء 
متهانت حيث قال : ( ان ابليس يواجه الرب وهو يناقض. نفسه بصورة مباشرة 
مفضوحة نذهب ضحية هذا التناقض وضحية الموقف الذى وقفه فكان جخوده 
أعظم تقديس للذات الالهية وأكبر مثل على التمسك بحقيقة التوحيد . . ) وتعامى 
وهو ينفث هذا الهراء والبذاءة عن ما فى القرآن من تقريرات محكبة بأن الله 
أوجد فى العقلاء من خلقه قابلية التمييز بين الخير والشر والهدى والضلال والحق 
والباطل والطاعة والعصيان وقابلية الاختيار من ذلك . ورتب عليهم نتائج تمييزهم 
واختيارهم مما تمثل فى آيات كثيرة مبثوثة فى مختلف سور القرآن . وهى 
تفيد أن ذلك مطلق لجميع خلق الله العاقلين بما فيهم الملائكة وابليس والجن . 
وتغافل عن كون الابر قذ وجه للملائكة وابليس ضمئا . وعاتبه الله على تبرده 
لأنه لم يسجد . وان الملائكة اختاروا الطاغة وآن ابليس تكبر وعصى . وان ذلك 
كان باختياره ٠‏ فاستدق لعنة الله وئاره ٠.‏ ولا يصح أن يستخرجمنكوناللهلوشساء 
أن يسجد ابليس لآدم لسجد وما استطاع أن يمتئّع ان الله لم يثمأ ذلك ما دام 
قد أمر به . والتأويل الاوجه هو أن الله لم يشا أن يقر ابليس على السجود 
ويفرض مشسيئته بذلك عليه فرضا بل تركه هو واللائكة لاختيارهم فاستح اب 
الملائكة باختيارهم طاعة واذعانا ., وعصى هو باختياره تكيرا واثفة ٠.‏ ومن تقريراتك 
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أن يفرض أن الله أمرهم بالسجود الا مع فرض أنهم قادرون علي فعله باختيارهم 
وتد غفل العظيم عن آيات قرآنية عديدة فيها تأييد لذلك منها.آية 15 من سورة 
يونس ( ولو.شساء ريك لآن من فى الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حتىيكونوا 
مؤمنين ) التى'لهأ مثيلات عديدة . حيث تعني أن الله تركهم لاختيارهم ولسسم 
يشا أن يقسرهم . وفى القرآن آيات حكت احتجاج الكفار المشركين بمثل الحجة 
التى يسسوقها العظم ورد عليهم بما فيه حسم لهذه النقطة ايضا ميا غفل العظم عنه 
كذلك ٠‏ ومنها هذه الآبية :*( وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شمىء كذلك فعل الذين من قيلهم فهل 
على الرسل الا البلاغ المسين ) التحل 5" » التى لها مثيلات عديده » ويتحجج العظم 
بما فى آيات سورة الأعراف من حكاية لقول ابليس ( قال فيما أغويتنى لاكقعدن 
صراطك المستقيم , ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمائهسم وعمن 
0 ولا تجد أكثرهم تشاكرين ) للك ل ري كون ماوقع على ابليس 
. كان من إغواء الله تنزه الله عن ذلك والعبادة هى حكاية لقول ابليس 
وليس فيها اقرار لهذا القول » وجاء بعدها ( قال اخسرج منها مذعوما مدحورا من 
تسعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ) . وكلام ابليس المحكى من نوع ما تحجج 
به المشركون. وقد رد عليهم القرآن ولم يقرهم عليه . ١‏ 
وقد تسساق آيات قرآنية ققد تفيد أن الناس لا يشاعون الا ما شماء:الله , غير 
الاساليب مما اقتضته حكية التنزيل والسياق . والمحيط بجبيع القرآن الذى 
تاه الله حسن النية والفهم والبعد عن المماحكة واجد تخريجا لكل ما تقد يبدو مشكلا 
فى آية لحدتها وواجد فى القرآن ضوابط محكية بحيث تفسر المتشابهات وتحل 
الاشكالات على ضوئها . والمقال يضيق عن تفصيل ذلك . ولعلنا نعود اليه فى 
مثال آخسر.. ش ش 
ويستطرد العظم الى ما فى القرآن من اشارات الى اغراءات ابليس 
ومرادفه القسيطان وتزيينهما للناس بأذن الله وما يترتب على ذلك . ويحاول أن 
يجعل ذلك من المسائل القرآنية الكبرى وان يصوره على انه شغل الحيز الاكبر فى 
عقائد المسلمين وأعمالهم ونشاطهم وان ببرز ما فى ذلك حسب زعمه من ثغرات 
وتناقضص وتعارض ولا يتورع عن اساءة الادب نحو الله تعالى فيقول فى بعضص 
مواضع من كتابه ( ان الله قد سسلط 'ابليس والشيطان على الانسان وأمره بالايمان 
به ٠.‏ وعدم 'أطاعتهما فى حين قدر عليه الوقوع فى شسبكتهما ٠‏ فلم يكن له مناص من 
ذلك فذهب بدوره ضحية تناقض الله ومكره ‏ تنزه وتعالى عن ذلك. هذا فى حين 
أن هذه المسألة أيضا من المسائل المتشابهة فى القرآن التى تتحمل آياتها تأويلات 
عديدة والتى قد لا يدرك مدى .بعضها عقل الانسان والتى لا يجوز أن تغطى على 
مافى القرآن من محكمات يوضع بها الأمر فى نصابه الحق . وفيها فى الوقت 
نفسه تدعيم للدعوة النبوية . واذا كان حقا فى القرآن آيات فيها ذكر لتسلط 
ابليس و الشسيطان بل ولتسليطهما من الله فان فى سياق هذه الآيات مأ يفيد بجزم 
أن ذلك هو بالنسسبة للمنحرفين الآثمين الكافرين الفاسقين دون عباد الله المؤمئين 
المتقين الصالحين المستقيمين فضلا عما فيه من آيات فيها تحذير من اتباع الشيطان 
وكيات فيها حكاية تنصل الشيطان من الذين يطيعونه ويقعون فى أغراءاته بسبيل 
التحذير والتنبيه أيضا . ولا يصح أن يكون هذا الا مع فرض جازم بأن الله تعالى 
يعلم أنهم قادرون على الحذر والنجاة منه . ولا يصح أن يفرض أن الله يقول هذا 


فى 


ثم يجعل الشيطان تادرا على نقضسه ٠‏ ويكفئ القارىء أن يرجع الى الميمصحف ليرى 
آيامت كثيرة تضع هذا الامر فى نصابه الحق وتلقم: المتخرصين المسيئين لأدبهم 
ندو'الله 5- : : 
وعد فاذآ كان يحلو لصادق العظم أن يعلن الحاده ٠.‏ وعدم ايمانه فالله والنبى 
والقرآن وان يقول انه أورد ما اورده فى كتابه ( نقد الفكر الدينى ) على سبيل 
الدراسة وئتد الفكر الدينى عند المسلمين وحسب فانه ملزم - ويقال هذا لكل 
ملجد على شاكلته ‏ مادام يستند فى درأسته ونقده الى القرآن وهو الدكتؤر فى 
الفلسنة والمفروض فية صدق الرغبة فى البحث والتحرى والتروى والاستنتاج 
الصادقٍ وعدم المخازفة والمغامرة والقاء الكلام على عواهئه وعدم المماحكنة 
اللفظية وآن يكون أكثر ترويا وأناة وأقل سخفا وبذاءة ٠‏ وان يستوعب القرآن 
من كل جوائبه ويريط بعضه ببعض ويفسر بعضه ببعض وأن لا يعمد كيا يفعل 
سخناء المبشرين الى المماحكات الكلامية بقصد اظهار التناقض والثغرات فى 
ذلك حقا وصدما ورغبة فى الحق لتبين له الحق ولما سجل ما سجله على نفسه من 
٠‏ التمسيف والمجازفة وسوع الادب حتى ولا الالحاد » والحاده لا يسوغ له اخلاثيا 
وعلميا ذلك التعسسف وعدم أسستيعاب القرآن واعتباره كلا مثتكايلا ينيم بعضه بعضا 
هماآيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات التى تتحمل وجوها عديدة والتىئ 
فى بعضها ما يعيا فهمه على عتل الانسان ويثرر ان الذى يقف عند متشابهه دون 
بحكيه ويتبعه هو الذى فى قلبه زيع ويقصد الفتئة فى سوء التأويل . والعليم 
والفلسفة اللذان يجب الاتنسام بهما يوجبان عليه ذلك من حيث انه أمام مدونة أو 
وثيتة ‏ بقطيع النظر عن تقديس مئات اللملايين لها . من واحبه أن يكون فى 
بحثها وفحصها وتبحيصها أمينا مترويا لجبيع جوائبها ملتزما بها وضعته مسن 
ضواسسط ٠.‏ 


)١(‏ بعضهم يزعم أن كلمة ابليس ممروفة من اليونائية ( بابلوس ) ونعتقد العكس أى ان المبرنائية 
معربة من العربية , وما دام فى القرآن جذر فيصح للكلمة فلا يصح ان يفرض أنها غير عربية 
وصيفتها عربية , وعلى كل هال فلا محل للمراء ان الكلبة كانت مستعيلة عند العرب قبل . 
نزول القران , وقد نسزل القرآن بلسان عربى مبين ٠‏ 


يف 


رفضى 


هذا هو مسند الإمام أحمد بن حئبل 
عند الاطلاق . والامام أحيد يرجع 


نسبه ألى بنى شسيبان © يلتقى مع 
ا الله عليه وسلم فى نزار 
ابن معد ين عدئان © وقد ولد الإم .نام 
عام 115 ه فى بغداد » وقيل ولد فى 
مرو » وحملته أمه الى بغداد رضيعا » 


:فهو على كل حال قد نشبا فى بغسداد 


اثناء العصر الذهبى للدولة العباسية» 
وفيها بدا يطلب العلم يتيما حدثا حيث 


توفى والده وهو صغير © وقد بذا 


بملازمة مجلس أبى يوسف صاحب 
ابى حليفة » ثم مال الى الحدييث وازم 
ابن بشير حتى ماث هشيم عام 147 مه 
وكان قد لزم أحيث مجلسسسه أربع 
سنوات © وهذا د يعنى أن أحيد بذاآ 
يعللب الحديث ويحفظله وهو لم يكمل 
السادسة عشرة من عمره » ويدا 
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للدكتور محمد قدد الأرعوف 


يشتفل بالفقه وطلبه على يد القاضى 


أبى يوسق دل ذلك ! وفى سنة 145 
بدا اعم رعلاته فى سميل اله لم وطلب 
خدزاها من الأمصار 4 ا 4 
وواسط » ومكة » ليلتقى بكبار علمائها 
ويس م الى فطاحل محدثيها )»من 
أدثال. يحيى بن سسعيد القطان ويزيد 
ابن هارون » وابى داود الطبالسى ‏ 
ووكيع بن الجراح ؛ وسفيان بن عيينة 

ومحمد بن إدريس الشافعى رضى الله 
تتعالى عنهم جميعا »2 وقد التتىيكل من 
ابن غيينة لا بيكة 2 ولسزم 
مخلين الإمام الشافعى زمتا بها » 
وكان الشافعى من أشمد الثاسن نفوذ!ا 
على شخصية الامام أحميد رفى الله 
عنهما . وكيا لقيه ببكة التقى به فى 
مغداد عندما رحل الشافعى اليها عام 
وا ه ثم سنة 154 ه ولزمه بها 
حتى غادرها الشائعي الى يمر »؛ 


وكان احمد وعد أن يزور الشافعى 
بها » غير أن رغبة أحمد فى لقاء.عيد 
الرزاق ليسيع منه فى اليمن © ثم 
ضيق ذات اليد ؛ وتعجيل المنثية 
بالشمافعى عام ٠١6‏ ه كَل ذلك حال 

دون لقاء الإمامين بعد ! ش 
ويزعم ايها .8 ) الذى كتب 
عن الاسام احيد فى دائرة المقارف 
الأخيرة 0 أن أحيد لم يلتق سناد 
الشمافمى الا فى بغداد عام 155 ه » 
وأحال فى ذلك على ما قاله أبو الفدا 
ني « اليداية والنهايية » )١(‏ » 
والحفيتيا ان. آنا الفد1 اننا يتكر فين 
حديثه عن حياة الشافعى انه عثديا 
عاد الى يغداد سئة 1165 رحب به 
ملياوها وذكر ابن حتبسل فبى 
(؟) 6 وليسن يعنى ذلك 


مطلقا أن هذا كان أول لقا بين 


الشيخين » كبا ذكر أبو الفدا عند 
حديثه عن الامام أحمد أن امام 
الشمافئعى قال له فى يغداد : ديا ابأ 
عبد الله ! اذا صح عندكم الحديث 
فأعلمنى اذهب اليه . حجازيا كان أو 
تنماميا أو عراقيا أو يمنيا (؟) » ولكن 
هذا لا يمنع لقاء ابن حنبل بالشافعى 
بمكة من قبل .. 


ولقاء الشيخين بمكة من قبل ثابت. . 


وملازمة ابن حثبل لحلقات الشافعى 

بها مؤكد معروف » وحسينا أن ننقل 

هنا ما قاله أحد رفاق ابن حثيل كسان 
عج ممه وائتئده ببكة ثم عثر عليه فى 

حلقة الامام الشافعى فى ! 

الحرام ٠.‏ يقتول ؛ 


( حججتث مع أحمد بن حثبل ) 
ونزلت معه فى مكان واحد » وخرج 
ا ل لبر ار 
قينا وك أمزى ب بطلا 
طالبا لأبى عبد الله » فوحجدته عند 
شاب أعرابى عليه ثياب مصبوغة. 
وعلى راسه جمة (4) . فزاحمته حتى 
قعدت عند أحمد بن حنيل »© فتلت ٠‏ 
يا أبا عبد الله: اتركت أبن عيينة وعنده 
الزهري ؛ وعمرو بن دينار » وزياد بن 
علاقة » والله به عليم ؟ قال © اسكت 
فانه'ان فاتك حديث بعلو تجده بنزول » 
لا يضرك فى دينك ولا فى عقلك » وان 
فاتك أمر هذا الفتى لا تجده الى يوم 
القيامية 4 ما رأيت أفقه فى كتاب الله 
من هذا الفتى القرثسى » (ه) . 
مكة المكرمة يقصد الحج ثم بواصلة 
السفر يعد الى اليين للسماع من 
الامام عيد الرزاق الصنعاتقى الذى 
سارت تتكزه الركان ٠‏ وكثرت رحاذت 
طلاب الحديث اليه 2 وأغند أن 
أحيد أليها بعد أن أقام بها زمنا . 
وتصادف ان كان قدوم احمد عشية 
رحيل عيد الرزاق منها الى اليمن ») . 
وكان مع أحمد رفيقه وزميله المحدث 
اللامع المحتق يحيى بن ممين وكان 
يعرف عبد الرزاق : فليحه بالمطاف 

له احمد فسر عبد الرزاق بلقائه 
وآثنى عليه لما كان ب | عنسه من 
فضل » ولما هم عبد الرزاق بالانصراف 
عرض يحيى على أحمد أن يلتيس من 


1-1 [ز[ 11 أ 


١‏ » أهال على الهرّء العاشم من الكتاب المأكور 
سخفهات اه” سر ده؟ ؛ وصضفكات كلام 
يفك © 

؟ ) الجزء الماشر من البداية والنهاية » ص 
01 , 


؟ ) لسن المرجع ؛ ص 97؟” . 

) هي شمر الناصية 41..اقط على الجاتبين. 

ه »6 (١‏ أهحيد بن حن', ») فلاستاذ عبد الحليم 
الجندى > ( انجلس الاعلى للشتسون 
الأسلثبية ./9] ) ؛ هى 35 و ”ا , 


1 


الامام عبد الرزاق أن يضرب لهسا 
موعدا من الغد للسماع منه بيكة 2 
ولكن أحيد » لرفاهة حسه ورقة ذوقه 
آثر الا يؤخر الشيخ عن قصده وفضل 
أن يلحقا به الى اليمن مع ما فى ذلك 
من الجهد وعناء اليسفقر وطلول 
الطريق (8) ٠‏ ا | 
وبعد حوار بيت الله بضعة أشهر 
قام بالرحلة الى صنعاء عام 119 ه 
سمير! على الأقدام وقد تأثر أحيد 


بطريقة شيخه عبد الرزاق فى الرواية. 


إذ كان عبد الرزاق لا يعتيد على 
الذاكرة وحدها بل كان دائيا يروى 
من كتاب » وذلك حتى كف” بصر اليم 
العظيم رحمه الله ! ش 
السفر واخطار الطريق رفبة فى العلم 
وسعيا وراء الحديث ليلتقى ويحفظ من 
جهابذة علماء الامصار وكبار محدثيها 
حج خبس مرات » ثلاثا منها ماشيا » 
كما كانت اكثر رحلاته من أجل العلم 
مشيا » يرتزق فى أسفاره من عمل يده 
وحبل الأثقال فى الطريق »© ولم يقبل 
عطاء أو صلة مادية حتى ما عرض 
عليه من مشايخه الذين أحيبوه 
وعرفوا فضله 3 | 4 
'.. وخوالى سنة .1ه . اى 1 بلغ 
أحيد من العير أريعين عاما عقتد 
حلقاتك درسه فى بغداد فأقبل عليها 
الراغبون 3 السب بق 3 صوب 
وحدب ؛ ونال الشيخ بالغ الاأعجاب 
وعظيم التقدير » فكان ممن تحرج عليه 
وحفظ عنه وروى له كبار أئية المحدثين 
الخالدين من امثال البخارى » ومسلم» 
وأبى داود السجستائى » كما كان من 


بينهم ولداه صالح 4 وعيد الله ٠‏ 

ولسنا بحاجه هنا ازيد البيان عسن 
إيسان الاهيام أحيدك 6 ودييه 4 وورعه م 
وزهده » وقناعته ) وسهره ؛ وصلاته 
وفقهه » وعلمه » وتسجاعته» واحتماله 
الآذى فى سبيل تمسكه يما يعتقد انه 
الحق » ومجاهرته به فى صلابة وثقة 
التعذيب والأذى » كما حدث له أيام 
محنة القول بخلق القرآن رضى الله 
عنه وحازآه عن الأاسالم والمسلمين 
أطيب الجزاء » فلقد ميلا الحديث عن 
ذلك صنحات الكتب والمجملات » 
وحسيبنا هنا أن سوق شهمسادة 
الخشسافقعي له : « خرجت من بغداد وما 
خلنت فيها افقه ولا أورع ولا أعسلم 
من أحمد » (/) »2 ومن أجمل ما قرانا 
فى وصفه قول الحافل الذهبى فسى 
شانه : 

20 عالم العصر وزاهد الوقت ٠.‏ 
محدث الدنيا ومفتى العراق وعسلم 
السئة وياذل نفسه فى المحنة ؛ قل" أن 
ترى العرو» عثله »؛ كان رأسما فى ١‏ 
والعمل . والتمسك بالاثر » ذا عتل 
رزين وصدق متين واخلاص مسكين 
وخشسية ومراقبة العزيز العليم »© 
وذكاء وفطنة وحئظ وفهم وسعة علم ؛ 
هو ,بل من أن يمدح بكلمى وان افو"ه 
بذكره فمى » (8) ٠‏ 

توفى رحبه الله تمالى فى شهر 
ربيع الأول سنة ١11؟.ه‏ فشهد جنازته 
يومها عشرون ألفا ببركته (5). © رزشى 
الله عنه وطيب ثرراه ونفعنا بعليسه 
وبركاته ٠.‏ 1 1 


» المسند‎ (١ ترجمة الامام أحمد فى مقدبة‎ ) ١ 
. بتحقيق الشيخ أحمد محبد شاكر ( ط‎ 
'. 1١ المعارف 4؟؟! ) الجزه الأول ص‎ 
وسوفه نشير آلى هذه المقدمة التى ثقل‎ 
فيها نصوصا قديمة عن هياة الامام اعمد‎ 


الل 


كما سباها هو : ( طلائع المسئد » ., 


. 9 طلائع السند ) » ع‎ ١) 
. م ) الرجع السابق‎ 
٠, نفس امرجم 4 ص .؟1‎ ) 


ولقد كان لشخصية الامام أحيد 
نفوذ يالع على الجماعات الاسلامية 
والأجيال المتعاقبة. ولا يزال أثبسره 
ملمونسا فى الحركات الاصلاحية فى 
العصور الحديثة © وبالاضافة السى 
ذلك فقد ترك الامام للأجيال آثارا 
علمية جليلة رغم ميله الى الاحتياط 
وعزوقه عن التآليف والابتكار 
واعتماده على النقل وما تركه السلف 
من الآثار » رغم ذلك كله خلف للأجيال 
آثارا علبية خالدة ؛ من ذلك كتايه ٠‏ 
« علل الحديث ومسعرفة الرجال » 
الذي نرجو أن نتعرض له عتدما 
نتحدث عن تطور علم نقد الحديث أن 
شاء الله تعالى » وكتب اثناء المحنة 
.فى سسمجنه رسالة فى « الرد على 
الجهمية والزنادقة 2 وله أيقسشحنا 
« كتا ب المسلاة ») وكتب فى ١‏ التفسير» 
و« المناسك » و « فضائل الصحابة » 
و التاسسيح والمنسوخ وأعظم ما خلف 
الاسام للأجيال كتايه « المسند » الذي 
ع فيه مسمانيد ما يزيد على. ثمانمائة 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ يجعل لكل. صحابئى.من هؤلاء 


بابا يُسجل فيه نا يختاره من أحاديث ' 


يرويها عن طريق هذا الصحابى 
أو كليهبا » وهو الغالب ؛ طالما كان 
هناك اختلاف أو مزيد فائدة (٠ا١)ه‏ 
واختار كعنوان لكل باب كلمة «يسند») 
فيتول مثلا ؛ « مسسند أبى بكر © » 
« مسسند عمر بن الخطاب ) و « مسند 
عائشمة ) و « مسنند ابى هريرة » 


. وهكذا . وكثيرا ما يختار كلبة 


( حديث » فيقول : ( حسديث عبد 
الرحمن بن عوف » و « حديث ابى 
عبيدة » مثلا »؛ وان كان ما يرويه 
للصحابى أكثر من تحديث واحد ؛ واذا 
كان الباب لعدد من الصحابة يختار 
كلية مسمئد »4 © كقوله « مسند اهل 
البيثت.») و « مسمند المدنيين » © ثم 
يستعمل كلمة « حديث »© للفنصسل. 
العنوان الكبير » مثل : « حديث 
الحسن » و« حديث الحسين » و 
وحديث ثابت بن عبد الله الأنصارى 
و « حديث سلمة بن الأكوع » رضى 
الله تعالى عنهم جميعا ٠.‏ 


ولقد رتبت أبواب المسند على 
أساسسن الأسبقية في الاسلام أولا » 
ثم على ساس العشيرة » ثم على 
أساس العامل الجفرافى »© أعنى 
الأمصار التى استقسر بها بعض 
الأصحاب رفى الله تعالى عنهم ٠‏ 


' فنجده يبدا بمسائيد العشرة وبعض 


من يتعلق بهم » ثم بمسند اهل البيت » 


وابن عمر وابن عمرو بن العاص وأبى 
رمثة وأبى هريرة وأبى سعيد الحذرى 
وأئنس بن مالك وجابر بن عبد الله ) 
المدئيين.فمسند الشاميين ومسند 
أمهات المؤمنين وأحساديث النسماء 


س لهذا كثر التكرار فى المسئند حنى بلغ 
المكرر به ريع الكتاب '. ومثل ذلك 
هديث عبد الله بن عمرو بن العساص 
فن دهاه النبى صلى الله عليه وسلم » 


يرويه احتد مرة عن شيخه يوئس عن 


الليث ثم اخرى عن شيخه الخزاعى عن 
الليث © الاول بالصفحة رقم 145 


من 'الجزء الثانى من المسند ط القاهرة 
0 ه والاخر بالصفحة التاليسة » 
والاسنادان فيبا عدا شيخى الاسام 
متفقان © والمتن فى كل منهما متفسق 
تماما ما عدا ترتبب كلمتين فيه » 
والامثلة على ذلك كثيرة . 
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وبعض المنهمة أسماؤهم »© ويندر أن 


يصادفك حديث لصحابى مدرجا فى 
الس موي الخر كاه 
اسن كو | 1 وار ون امافية 
:جرير بن عبد 'الله البجلى فى مسند 
: ولد استو عب الأمام فى مسسئده 
الكثير من الضحف الحديثية وما تقديه 
من المسائيد » فيلغ عدد الأحاديث فى 
!لسن الايام أربعين ألفا الا ثلاثين أو 
' أريعين »© منها عشرة آلاف مكررة 8 
وقد زاد عدد ماروى لابن عباسن على 
الالف والسبعمائة ٠‏ ولابن مسعود 
بالمسند تسعمائة حديث ؛ ولعيد :الله 
ل 
عاب ل جر و 6 
ابن -شسعيب المتوفى سنة 1١١/8‏ ه © 
: ولابى هريرة بالمسند ما يقرب من 
ْ اربعة آلاف حديث ؛ أما مسايد 
العشرة فمعدد أحاديثها : ثبانبون 
للصديق » وثلاثمائة لابن الخطساب »© 
ومائة وثلاثة وستون لعثمان بعضها 
من زيادات عبد الله بن أحمد وبعضها 
أخبار عن عثمان. » وسبعمائة وثمانية 
عقر لعلى بن أبي طالب ©) ومائة 
وثلائة عشر لطلحة © وأربعة وثلاثون 
للزيير بن العوام » وستة وسبعون 
“اين زيد ؛ وخيسة وثلاثون لعبد 
الرحمن بن عوف © واثنا عشر لأبى 


1 مه #انجزم الأول ؛ ص 6م . 

؟ عم الهزه الثانى 0 ص 55 , 

+ سه اكجزء الذانى من االمسند 2 صن ؟١7‏ سدم 
5 . 

ب الجزء الثاني » عى 1/4 سا /ا؟؟ , 

© -س الجزء الخامس »ا ص لاس "5 . 
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عبيدة » رضى الله 'عنهم جميعا . 
ومن الصحف الحديثيبة التى 
اسمتوعبها المسند صحيفة همامين منبه 
(؟1) المسماة : «الصحيفة الصحيحة» 
ونحو النصف من صحيفة عيد الله بن 
عيرو بن العاص )١5(‏ المسهياأاة 
« الصحيفة الصادقة » . وكذلك 
استوعب صحيفة سمرة بن جندب 
أو أكثر: أحاديثها )١٠(‏ » وصحيفة 
نبيط بن شريط الأشجعى الملقب بأبى 
تسلمة )١5(‏ رضى الله عنهم جميعا . 
وقد شرع أحبد فى تدوين المسند 


فى بداية القرن الثالث »؛ أى بعد 


مسسأمه من عبد الرزاق وعودته من 
الثمن ( ؛ ثم قئرأه على ولديه 

06 0 
اسحق »2 ويقول أبو بكر يعقوب بن 
ابى عق الله حبك بن عنل فدلات : 


2 أولاده 6 ها كنبت منه حرما واحدا‎ ١ 
"اننا كنت أكنب آذابة. راك ملاقه‎ 


واتحفظها » )١8(‏ » وحيث يقال إن؛ 
أحمد قطع الرواية ثلاث عشرة سنة. 
قبل وفاته فى ١1؟؟‏ ه (15) فيظهسر 
ان المسند قد ثم تدوينه وروايته بيسن 
7 د ل واس 


حفخلها (.1) 6 0 الذى ابأيدينا 
الملئتب بأبى عيد الرحمن والمتوفى عام 
.9 ه ؛ ورواء عنه أبو بكر أحيد بن 


5 2 الجزء الرابع » ص 6م."ا هس 5.؟ , 
7 ل ١‏ طلائع المسئد ») ص 6؟ , 

م4 ل نفس المرجع ,. 

5 سه نفس المرجع ؛ ص الأ , 

.؟ س ( الطلائع ») 2 ص ١؟‏ . 


جعفر القطيعى المتوقتى عام 754 ه » 
وكل منهما اضاف زيادات من عنده »6 


ولكن زيادات القطيعى يسيرة جدا .. 


والمنهج الذى اتبعه الامام رضى الله 
عنه فى اختيار الاحاديث بومتك 6 هو 
الأخد عون ميرت «الحفظ والشيط 
والستدالة #وكدليك الأضند حسن 
المستور ؛ أى من لم يعرف بالكذب 
ولم تكن هناك شسبهة فى دينه » وذلك 
عرف بالعدالة والضيط : أما من عرفوا 
بالكذب أو اشستبه فى ديانتهم فقسد 
أعرض عنهم ولم يأخذ بروايتهم »© 
وهكذا روى أحمد عمن ثبت صدقسه 
وصح ضبطه وعرفت مدالته كبا روى 
يتمارض .مع ما رزوى عن العسدل 
الضابط »© ولقد كان من ثشسأن الاسام 
الاحتياط في كل ثسىء ؛ لذلك تراه 
فى الاحكام يلزم المالك باسككان ذى 
الزكاة فى مال القاصر » ويرى أن 
الكيية وقول وون ا ل ات 
احتاط فى رواية الحديث » فهو منن 
ناحية يرفض الاخذ عمن عرف بالكذب 


أو اإشتبه فى ديانته ؛ ومن ناحيسة ٌ 


أخرى لا يترك حديث المستور فقد 
يكون صادقا » ولا رواية ضعيف 
الحفظ »© فتد: يكون ذاكرا.؛ فكان 
الاحوط الأحْذ منهما وتسجيل ما 


العادل الضابط . 


ولا يطعن على المسند أن الامام قد 
اختار أن يروى عن المستور كما يروى 


عن المعروف بالعدالة : وان يأخذ عن . 


' قتلت ٠‏ (ب 


ضعيف الذاكرة كما يروى عن قوى 
الذاكرة والحفظ » فان القضد الاول من 
تدوين المسانيد هو تقييد الحسديث 
وتدوينه حرصا عليه من الضيساع 
وللانتفاع به فى فضائل الا عميسبنال ؛ 
فلزم الاحتياط بتسجيل ما يحتمسل 
الصحة ومدم أهماله أو تركه ليقتضى 
عليه بموت حفظته : وكم من حديث 
رواه مستور أو راو فيسسر معروف 
بالضبط وهو فى الواقع ونفس الامر 
صحيح ؛ وكم من حديث رواه السدل 
الضابط فزل وتعثر ؛ ثم علىالفقيه 
الذي يستعمل المسند فى استنياطه 
أن بخعار هنه منا يراه تضحة اده 
باستعمال مقاييس الصحيح ومعاييره 
ولتد روى أن عيد الله بن أحمد سأل 
أبأه الامام فقال : « ما تقول فى حديث 
ربعى عن حذيفة ؟ 6 قال : « الذى 
يرويه عن عبد العزيز بن أبى رواد ؟ » 
؟ » ضال « لا ؛ الاحاديث 

بخلافه » وقد رواه الخياظ عن ربعى 
عن رجل لم يسسموه ) . قال : « قلت 
له : فقد ذكرته فى المسند ؟ » فقال : 
قصدت فى المسند الحديث المشهور» 
وتركت الناس تحت ستر. الله تعالئ » 
ولو أردت أن أقصد ما صح. مندى 

أرو من هذا المسند الا الشىء يعد ' 
الشىء »؛ ولكنك يا بنى تعرف طريثئتى 


. فى الحديث »© لست أخالف ما ضعف 


اذا لم يكن فى الباب ما يدفعه (1؟). 
ومنما يروى عن الامام فى هذا الصدد 
قوله « عملت هذا الكتاب اماما » اذا 
اختلف الناسس فى سنة رسول الليه ' 
صلى الله عليه وسلم رجع اليه » (؟5؟) . 
ؤكوله : “آذآ روينا من رتسوك الله 

صلى الله عليه وسلم فى الخسلال 
والحرام تشددنا فى الاسانيد » واذا 


, سه ( طلائع المسئد )) ء ص 7ا؟‎ ]١ 
؟؟ س المرجع الاخير » ص ؟؟ .2 وتدل هذه‎ 
النصوص فى وضوح على آن المسند‎ 


وتنظيمه من ممل الامام احمد نفسه ». 
لا من عمل ابنه عبد الله » :كيا زعمت 
دائرة المعارف الاسلامية الانجليزية , 


0 


روينا عن رسول الله صلى الله عليه 


بع حكيا ولأ ورففة سباعلنا فش 


اك 9؟) . ٠2‏ 

وهكذا دون الامام 'أحيد حايمسا 
خصبا » واقام للاسلام صرحا شامخا » 
ولا يضيره أن يكون فى بعض اسانيده 
ضعف © فلقد ذكر الامام أن قصده هو 


تسجيل الصحيح وما يحتيل الصجق » 


مصادره متدما استفرج 0 رأى 
السهيكن اق احد هيا جنا لع 'يزو ذى 
الضحيحين * فاتى بكتاب يشغفل 
أربع مجلدات كبيرة (5) ال | 
الجوزئ: من ان بالسند خمسة مشر 
حديثا موضوعة زادها ؛ 
أخرى ؛ وبالعكس ان تولهبا شسهسادة 
مكليدة البستد © والنا رعها ذلك بعد 
تتبع أحساديث المسيئد وتشر يحهيسا 
وتقييمها على حسب المقاييس والمعايير 
الدتيتة »2 فاظهرت نتيجة سعيهمتا 
فضل المسند وأكدت قيمته » حيث دل 
كولهها على أن بالمسئد عدا هسذهة 
الأحاديث التى بلغ مجموعها اربعة 
وعشرين س أو محتمل الصحة 
. ولقاد تصدى للرد علي القول بكون 
هذه الاحاديث موضوعة الحائظط أبن 
حجر رحمه الله فى كتابه ؛ « الثول 


ْ كابلا تاما سليما رغم 


1 5 


المسدد فى الذب غن مسئد الاسام 
أحمد م والواقغ أن الامام فى غنية 
عن ذلك »؛ وما عشرون أو أربعسة 
وعشرون .حديثا وردت فى 
بعض البلدان كمرو وعستلان من 
ثلاثين الفا أو أربعين ألفا ؟ وكفى بالمرء 
نبلا أن تعد معايبه ؛) وسبحان من 
تنزه عن الخطأ والزلل ! 

ولقد تلتى العلماء والمحدثون كتاب 
السنذ بالعناية والترحيب والاجلال' 
والتكدير هفنسحوه وتداولوه 0 وحفئله 
البعض ووعوه اذ ظئوا أن « المسند » 
استوعب ما احتوت. عليه الصحساح 
والسئن الامائدر . لذلك قدر للكتاب 
الخلود 6 وسسلمت أجزاؤه ومن الضياع 
ولا تزال مجلداته المخطوطة تششسل 
خزائن الكتب بالمكتبات المعروفة » 
فوضل الكتاب اليئأ بحيد الله تعالى 
ضخامة الحد 
وطول الزين »© وتم طبعه لآول مرة 
بدار الحلبى بالقاهرة عام +0"| م 
غملاً ستة اجزاء من القطلسع امن 
بحروف صغيرة وكلمات متقاربة » ولد 
استخدميت هذه المسخ ة وترتيب 
صفحاتهيا فى عمل فهارس الحديث فى 
السنوات الاخيرة (ه؟ ) . 
ولذلك نعتمد على هذه الطبعسية فى 
الاثمارة الى صفحات الكتاب . 

ومن. عناية العليام بالمسسسكد أن 
بعضهم رتب احاديثه على الابواب فى 
التقرون الماضصمية (1؟) »2 كيسا رتب 


١ ١‏ الامام آحمد بن حنبل ( للاستاذ عبد 

5 ب طلائع المسلد ) داص 5١ 4 ١,‏ , 

©" ل من ذلك : (١‏ مفتاح كنوز السنة ) محمد 
فؤاد عبد الباقى : « والممجم المنهرس 
لإلفاظ الحدبث النبوى . أهده عدد من 
المستشرقين » وتم طبعه فى السئوات 


9 


الاخيرة بمطبمة » بريل ») بهولئدا . 

1 سه رتبه على الابواب فى القرن المثسامن 
للهجرة : على بن الحسين اللشهسور 
بابن زكئون »> وسباه : الكسسواكب 
الدرارى فى ترتيب مسند الآمام آحمه . 
على آبواب البخارق )» , 


العهم لاننياء العمابة (/إ؟ ) 4 ومن 
الجهود المشكورة فى السنوات 
الاخيرة ما صنعه العلامة الشيخ ناصر 
الدين الالبانى من عسل فهرس 
للمسانيد على حروف المعجم أيضسا 
بالطبعة المشار اليها . ونشرت فى 
صدر الخزء الاول من المسئد فنى 
الطبعة المصورة من الطبعة الاولسى 
التى صدرت ببيروت سنة 1535 1 

:ومن خير 1 0 
5-5 الشيع 0 عيد 0 
على بحيب عي 0 كل 
.منها باسم الصحابى الراوى للحديث 
.فقط دون سائر السند : وقسم المسئد 
كله الى سبَعة النساء سمئئ كلا بنها 
« كتايا ) وكل كتاب قسمه الى عدد 
من الابواب ©» ويحتوى كل « بياب » 
على الاحاديث التى تشترك فى 
الموضوع الذى يدل عليه عنوان الياب 
وسمى الكتاب كله : 00 . الفتيم الرياتن 
لترتيبي مسند” الامام أحمد بن حنبل 
الشيبانى » ؛ ثم أنه علق على هذا 
الكتاب بتذييل للاحاديث . ذاكرا 
الاسانيدها شسارحا لتونها ومخرجا لها 
.وسمى ذلك * « يلوغ غالا/انىئ من 
آسرار الفتح 2 » . كمسا أن 
المرجوم الشيخ أحيد محيد شباكر 
شرع فى أعاد' ليم 
.وترك تريبة كا ه 6 #التحيية ركم 
مقيما لاسانيدها ٠‏ وني نهاية كل جه 
حسب موضوعاتها مشميرا اليهمسا 


« المسند » محتقا 


ارقي نار و ا 
طبعته لارقام صفحات الاحاديث فى: 
الطدينة الاولى » وقد أمكنه أن يتسم. 
أحاديث الجزء الاول من الطبعة الاولى 
ووصل من الجزع الثاني حتي بدابسة 
صحيفة همام بن مثبه »4 فصدر ذلك 
فى خمسة عشر مجلدا ؛ ثم اخترمته 
المنية قبل أن يتم عمله الجليل . رحمنه ْ 
الله تعالى واجزل له الأجر ! 

وقد روى المسند عن الايام أحيسد 
ابنه عبد الله كما ذكرنا » ولقبه عبد 
الرحمن وتوفى سنة .19 ه مسن 
سبعة وسبعين عايا كعبر ابيه » ولقد 
تلقى المسئد عنه صغير! ؛ كيا تلقى 
المسثد عن عبد الله تلبيذه أحميد بن 
جعفر بن حمدان التطيعى المولود سئة. 
5 ه والمتوفى عام 114 ه عن ستة 
وتسعين عاما © فتلقى المسند عن 
عبد الله صغيرا أيضا : وكل من عبد 
الله والقطيعى الملقب بابى بكر زاد 
على أصل المسند زيادات تلقاها من 
غير طريق الامام أحيد ؛ وزيادات 
القطيعى قليلة » ويقول النطيعى فى 
روايته لكل حديث عن عبد الله: 
« حدثنا عبد الله » : ومعفاه انه تحيل 
عنه بالسماع من قراعته » ويقول عبد 
الله غالبا فئ تحمله عن ابيه : «حدثئى 
ان ا .نتراففة على كذلك + وينص 
بعض المسائيد » فيقول « من كتابه » 
واحيةا يقول عبد الله كك 
وآندة مومع 5 3 7 ميد الله 
رواية عدد من الاحاديث تحملها بهذه 
الطريقة يقول : « قرأت على ابي من 
ههنا » . و احيانا يقول عند الله 
« وجدت هذا الحديث فى كتاب أبى» 


/؟ سد وتب امسند على هحروف المعجم ثرواته 
من الصهابة أبو بكر .مكيد بن أبسسى 
محمد قبد اللا المقدسى وقيرهة , 


الملقد 


وقد يزيد على ذلك قول> « بخطله ( 
تاكيدا ومعنى هذا أن عيد الله تحمل 
الحديث بطريق « الوجاده »“ ٠‏ وقد 
يضيف عيث الليله فى احدى الحالتين 
الاخيرتين قؤله : 12 وسسمعتة ملله ) 3 


ومعنى هذا كنه أن عبد الله تلتبى : 
أحاديث المسند يطريق الفعدان من ابيه 


وهو الغالئبيب 6 وتلقى بعضها بطريق 
القراءة عليه » ويعضه ا بطريق 
الوجادة 34 ويعضها بالسماع والقراعة 
وبعضها بالسساع والوجاده ؛ والنص 
على كل ذلك فى الاسانيد يدل فلى 
الدقة والحرص والامانة © وا لينسبيتك 
النياذج الثالية : 


١‏ | « كدثنا أبو عبد الرحمن عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضى 
الله تغالى عنهم 6 قال 
أحيد بن محمد بن حنيبل بن هلال بن 
اسد » من كتابه » قال : حدثنا عبد الله 
ابن تمير قال : اخبرنا اسسماعيل؛ يعنى 


ابن 'ابى خالد 4 عن فيسن قال ل 


أبو بكر رضئ آلله عئه فحيد الله 
.. واثلى عليه ثم قال :يايها الثاني ! 

سار ا لوو ل 
الت اذا رأو! المنكر _- ا 
1 أونشك أن يعمهم الله سعثابه ») (خ ٠.5‏ 


؟ ‏ ((هدلنا مبد الله » حدثنى اأبى . 


ثنا أبو أحمد ؛ ثنا'سفيان . غن عطاء 
ابن السائب عن عكرمة » عن ابن 
الله عليه وسلم بنتقا له تقضى ) 
وهى بين ثدييه » فصاحك أم أيمن ») 


: حدتني أأبى ‏ 


فقيل ٠‏ أتبكين عند رسسدول الله صلى 


ش الله خلييه وسلم : عالت : الست تبكى 
يا رسول الله ؛ قال ؛ « لست ايثى » 


انها هى رحمة ٠‏ أن المومن بكل خير 
بين جنبيه وهو يحيد أنله تعالى 5(0؟) 

؟ 7 كدثنا عبد الله . حدتنيى أفى 
ثنا يزيد بن هرون ؛ قال ٠‏ ثنا جرير بن 
عت ا ا 0 


اله أو ال ادا ا 
أو 0 4 فتقدم النبى صلى ألله 

عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصسلاة 
فصلى فسجد بين ظهرى صلاته سجدة 
اطالها » قال : انى رفئعت رأسسى فاذا 
الضبى على لون رضول: الله يان 
الله عليه وسلم وهو ساجد »2 فرجعت 
فى سسجودى ؛ فلما قضى رسسسول 
العلذة كال الثامن .يا وول الله : 


انك سحدت نين ظيرق الصلاة سجدة 
أطلتها حتى ظننا أنه قد حدكت مو أو 


انه يوحي اليك » قال : « كل ذلك لم 


| يكن ؛ ولكن أبنى ارتحلئى فكرهت ان 


حتى يقضى حاحته ») (.9) . 
؟ ‏ ( حدثنا عبد الله قال : قرات 
على ابى > حدنا معاوية بن جمرو. ؛ 
قال : ثنا زائدة » ثنا ابراهيم يم الفجرى 
وكا الك اج و اك د 
وسلم قال : « ان الله عر وحمل 


يفتح أبواب السماء ثلث الليسل الباقى 


ثم يهبط الى السسماء الدئيا » ثم يبسسط 


. يده ثم يتول ؛ ألا عبد يسألئى فأعطيه ؟ 


حتى يطلع الفجر » (81) 


فى؟ سس (( يوسند الامام أحمذ بن حنيل ) » 
الحزء الأول 6 ص ؟ . 

6 سه ( المستد ) > الجزء الاول ص 9/؟ » 
المفدتة 


بف 


٠‏ سم (( المسنة ) 6 الجزء السادس ©؛ ص 
ك5 ,+ 

١ل‏ س ‏ ( المسند )) 6 الجزء الأول »؛ عى "41 مس 
٠.557‏ 


ه  ١‏ حكدثنا عبد الله قال : قرات 
على ابى من ههنا فاقر به وقال : 
حدثنى محيد بن ادريس الشافعى » 
آخبرنا سعيد:ين مسسالم ٠.‏ ( يعن 
اسباعيل بن أبية أخبره عن عبد 
الملك بن عمير انه قال : حفضرت أيبا 
' عبيدة بن عبد الله اين مسسعود واتساه 
رجلان يتبايمان سلعة » فقال هذا ٠‏ 
بكذا وكذا ٠‏ فقال أبو عبيدة : أتى عبد 
الله بن مسعود فى مثل هذا فأمسر 
بالبائع أن يستحلف » ثم يخير المبتاع 
ان شاء اخذ وان ثماء ترك » (؟؟) ٠‏ 

5 س « حدثئا عبد الله قتال : 
وجدت هذا الحديث فى كتاب أبى » 
ا ب 
عباس : ١‏ كاك النبى صلى الله عي 

ين حتى يرجع ) (98) 0 

ححا ا 1 
وحدكثك هذا الحديث فى كتاب ا 
بخطه ؛ ثنا أسود بن عامر » ثنا جعفر 
أبن عباس قال : قال رسمول الله صلى 
الله عليه وسملم : « لا تصم تبلتان فى 
نكر واحد + وليسن على منسلم خِزية © 
٠. )959(‏ 

م - «١‏ قال أبو عسد الرحمن 2 


وجدت هذا الحديث فى كتاب أبى . 


بخط بده 6 حدثتا سعيد بن محيسد 
ألوراق ؛ قال: ؛ ثنا رشدين بن كريب » 
عن أبيه ) عن ابن عباس قال 7.١‏ كان 


شرب تنفسى مرتين. فى الثراب » 
(ة؟) ٠.‏ 

«( حدثثا عبد الله قال : 
وجدت هذا الحديث فى كناب أبن » ٠:‏ 
وأكثر علمى أن نساء الله أنى سيعته 
ثنا عبد الله بن لهيعة »؛ ثنا عبد الله 
أبن هبيرة ؛ عن عبد الله بن زريسر 
0 مانا زيول الله صلى الله 

عليه وسلم يوما فانصرف ثم عاد 
ورأسمه يقطر ماء » فصلى بنا ثم قال : 


« انى صليت بكم آنقاوانا جنب © فمن 
أصابه مثل الذى اصابنى أو وجد رزا 
فى بطئه فليصئع كبا صتعت *» 
٠)‏ 


ثم أن الامام أحمد رضى الله عنه 
اقتصر فى تدوين المسند على روايسة 
الاحاديث دون امانة أو تعليقات 
علنها اق على أسناتيدها ال فينا تدر 
نسبيا ؛ فاذ! علق هو او ابئه عبد الله 
أو القطيعى فانما هى تعليقات قصيزة 
ومفيدة . وئدر أن يملا التعليق سبمظر! 
أو سطرين »؛ وكلها تدل على الحرص 
والامائة » واليك بعض الامئلة : 

«٠‏ حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابى »© ثنا يحيى ©؛ عن سمفيسسان »© 


حدثئى سليمان عن ابراهيم التيمئ » 


عن الحرث بن سويد + عن على رضى 
الله عنه + ال24 نين رشول الله 
والزفت »6 ٠‏ 

قال ابو عبد الرحمن ؛ سمعتث أبى 
يقول امام د على رضى 
الشف © 


؟ ‏ (/المستد » الهزء الارل ».ص 255 , 
#؟» ل ( المسند » الجزء الاول 2 ص 188 . 
غ1 سم نفس المرهع ٠‏ 

8 ب المرهع السايق 2 من )6م1١‏ : 


5 ب الهزه الاول من المسند » ص 55 , 
09 ب المرجع السابق + من 9م . 

4 بس نفس المرجم » ص !18 »2 ويلاحظ أن 
هن العديث من زيندات عبد الله بن'عمد 


نقذ 


١‏ « حدثنا عبد الله » حدثنى 
أبو بكر بن أبى شيبة » ثنا أبو بكر 
ابن عييائى ؛ عن أبى اسحق عن هبيرة 
عن على قال : « كان رسول ألله صلي 
الله عليه وسلم اذا دخل العشر ايقظ 
اهله ورفع المتزر » . 


قيل لابى بكر : ما رفع المئزر ؟ قال: 
اعتزل النساء (8؟) ٠‏ 2 . 


1( حدثنا عبد الله » حدثنى 


ابى 6 ثنا عباد بن العوام ؛ ثنا سفيان 2 


ابن سين عن الزهرى ) عن سالم » 
الله عليه و . كنب كتاب الصدقة » 
نقرنه بسيفه فلما ا 
بكر حتى قيض ثم عمل به عمر حتى 
قبض فكان فيه : « ني خمس من الابل 
ثساة وفى عشر شساتان 00 
عشرة ثلاث شسياه » وفى عشرين أربع 


شيأه » وفى حمس وعشرين ابفة 
مخاضن ») ٠‏ 


قال لى أبى : اصاتى هله فى 
الحدي لجسي ل اي مقي 
نفككت فى بتية الحديث فتركته 
5 . 

+« حدئنا عد الله قال ؛ قرات 
على ابى هذا الحديث وسميعته منه ) 
قال : ثنا الاسود بن عامر » ثنا شمعبة 
قال عبد الله بن ديئار » اخبرنى ) قتال: 


الله له ل فلن ليلة القدر قال ٠‏ 
١‏ من كان متحريها فليتحرها فى ليلة 
سبع وعشرين »© قال شعبة * وذكر. 


لى رجل ثقة عن سسفيان أنه كان يقول : 
م جك سو 


ار أ أو ذا ؛ شعية شك . 


قال ابى . الرجل الثقة يحبى بن 


' ؟5! سه « حدثنا عبد الله » حدثنا 
ابى » ثنا عبد الصمد : ثنا همام » ثنا 
عباس الجزرى ؛ ثنا عمرو بن شسعيب 


عن أبيه عن جده ان النبى صلى الله 


عليه وسسلم قال : « ايما عبد كاتب على 
عبد ؛ وأيما عبد كاتب على مائة دينار 
فاداها الا عشرة دنائير مهو عبد ») . 

كذا قال عبد الصمد : « عبيساس 
الجزرى » كان فى النسخة . « عباس 
الجويرى » « فاصلحه ابى كها قال 


. عبد الصمد ؛ الجزرى )5١(‏ 


ه6١«‏ حدثنا عبد الله ©» حدثئى 
أبى ؛ ثنا يزيد بن هرون ؛ ثنا الحجاج 
ابن ارطاة ؛ عن عبرو بن شعيب ) 
عن ابيه » عن جده : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رد ابئته الى ابى 


العاص بمهر جديد ونكاح جديد » . 


قال ابى فى حديث حجاج : « رد 
زيئب ابنته ») قال . هذا حدديث 
ضنعيف » أو قال « واه » ع ولم يسيعه 
الحجاج من عمرو بن شسعيب 4 أنيسا 
سنيعة معي ين ميد الله العرومن © 
والعزرمى 'لا يساوى حديثه كميئسا ؛ 
والحديث 'الصحيح الذى روى أن الثمى 


اصلى اللة عليه وسلم: ائرهما مسلى 


النكاح الاول (؟؟) ٠‏ 


صم الجزء الثاني من المسند » ص ١5‏ 8 
,؟ سم الجزء المثائى من 'المسئد » ص ل/اه1 » 
184 م00 


9 


٠ 146 س نفس المرجع ؛ ص‎ 1١ 
. 5,48 2> سم ئفس المرجع » من لا,؟‎ 5 


« حدثنا عند الله ؛) حدثنى 
ابى » ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة 
عن ابى التباح » قال : سبعت ‏ ابا 
زرعة يحدث عن ابى هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسسلم قال : « يهلك 
امتى هذا الحى من قريشثى » ققالوا س 
فيا تأمرنا يا رسول الله ؟ قال :« لو 
ان القاس اعتزلوهم »؛ ٠‏ 

وقال ابى فى مرضه الذى مات فيه: 
افرب على هذا الحديث فائه خلاف 
الاحاديث عن النبى صلى الله علييه 
وسلم ؛ يعنى قوله : « اسيعوا 
وأطيعوا واصيروا ) (9 5), 

وقد يحدث التعليق على الاسناد فى 


١1‏ « حدثنئا عبد الله » حدثنى 
ابى » ثنا ابو النضر » ثنا أبو عقيل 
قال ابى وهو عبد الله بن عقيل » 
صالح الحديث » ثقة ٠‏ ثنا عمر بن 
حمزة عن سمالم عن ابيه قال * سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسالم 
يقول « اللهم المن فلانا © اللهم العن 
الحرك بن هشام © اللهم العن سهيل 
ابن :عمرو » اللهم العن صفوان بن 
ابية » فنزلت هذه الآية : ( ليس لك 
من الامر شسىء أو يتنوب عليهم أو 
يعذيهم فانهم ظال مون ) . قال . فتيب 
عليهم كلهم » (55) ٠‏ 


وأحاديث المسند كلها مرفوعة الا 
قليلا من الموتوف أو المقطلوع ؛) 
واسائيدها متصلة فير ماقد يبهم فيه 
اسم الصحابى أو اسم أحد الرواة أو 
يرويه المحدث عن راو آخر لا يتأتى أن 
يكون قد سمع منه مباثسرة © ومما ورد 
مؤقوفا على الصحابى نقتبس ما يلى : 


4 « حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابى » حدثنا يعتوب بن أبراهيم » ثنا 
أبى © عن أبيه قال . وحدثنى حسين 
ان عيذ اللها عق بمكرية: مولن ابن 
عباس عنأين عباس قال .لما أرادوا أن 
يحفروا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح 
كحفر أهل مكة »© وكان أبو طلحة زيد 
ابن سهل يحفر لاهل المديئة فكان يلحد 
فدعا العيادس رجلين ؛ فقال لاجدهما , 
اذهب الى ابى عبيدة ؛ وللآخر : اذهب 
الى ابى طلحة »؛ اللهم خر لرسبولك ٠.‏ 
كال © فوجد صاحب أبى طللحة ابا 
طلحة فجاء به » فلحد لرسول الله 
صلى الله عليه وسملم » (46) ٠‏ 


5 حدثنا عبد الله.؛ حدثنى أبى 
ثنا روح بن عبادة ؛ ثنا شعبة عن يعلى 
ابن عطاء »© قال ٠‏ سيعت عمرق بن 
عاصم بن سفيان بن عبد الله » قال 
سمعت أبا هريرة يقول ان أوفق الدعاء 
أن يقول الرجل اللهم انت ربى وانا 
عبدك للمت نفسى وأعترفت 
بذنبى » يارب اغفر لى ذنبى انك أنت 
ربى »© انه لا يغفر الذنب الا أنث » 
(45) ومما نسب الى تابعى ما يلى ٠‏ 


.؟ ‏ « حدثنا عبد الله » حدثنى 
ابى ؛ ثنا محمد بن سلمة ؛ عن محمد 
ابن اسحق ؛) عن محمد بن عمرو بن 
عطاء تال : قال لى على بن الحسين : 
« اسم جبريل عليه السلام عبد الله ) 
واسم ميكائيل عليه السلام عبيد الله » 


٠. )97‏ 
ومن الآثار الموجودة بالسند نقتبس 
الى : 


ااال سابك 


4 الجزء الثاني » صن 1.؟ ٠‏ 
+4 الجزء الثاني من المسند » ص 17 , 
هم»؛ ‏ الجزء الأول » ص ٠.8‏ 


5 ب الجزء الثانى » ص 216 . 
07> - المجرزء الخامس » ص 16 © 15 .<< 


و 


(؟ ‏ « حدذثنا عبد الله » حدثنى 
ابى » ثنا عبد الرزاق قال : أهل مكة 
يقولون : اخذ ابن جريح الصلاة من 
عطاء . وإخذها عطاء من ابن الزبير » 
واخذها ابن الزبير من أبى بكر : 
واحذها ابو بكر من النيى صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ ما رات أحذا أحسين 
صلاة من أبن جريح ) (58) ٠‏ ومما 
حدت فيه انقطاع ايها اسيم الراوى ؛ 
أو بسيب تعذر سماع راو ممن يروى 
له فى الاسناد نسوق ما يلى : 

؟؟ ل« حدثنا عيد الله » حدثنى 
أبى ؛ ثنا سريح بن النعمان ؛ ثنا بقية 
اين الوليد » عن ارطاة بن المنذر » عن 
بعض اتسياخ الجفد » عن القدام بن 
معدى كرب ه قال ٠.‏ سممعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
لطم خدود الدواب » وقال : « ان الله 
عز وجل قد جعل لكم عصيا وسمياطا » 
٠. )55(‏ 


9؟؟ ب«( حدثئًا عبد الله ») حدثنى 
ابى »6 ثنا معتمر » ثال : سمعت أيوب" 
قال : وحدثنا محمد س عبد الرحمن 
الطفاوى قال ؛ ثنا ايوب المعنى عن 
حميد بن هلال عن أبى بردة عن رجل 
صلى الله عليه وسسلم يقول « يأيها 
الناس توبوا الى الله واستغفقروه »© 
فائى اتوب الى الله واستغفره فى كل 


يوم مائة مرة ؛ أو أكثر من مائة مرة ». 


(ءوم)اه 

1 سد« حدثنا عبد الله حدثنى 
محمد بن أبى بكر المتدمى وأبو ربيع 
الزهرانى » قالا : ثنا حماد بن زيد © 
عن الحجاج ؛ عن عطاء » عن عثيان 
ا « رأيت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلائسا 
ويديه ثلاثا ؛ وغسل ذراعيه قثلاثا » 
ومسصح رأسه وفسل رجليه غسسلا » 
((م6) ٠.‏ 

ومن داب الامام أحمد أنه اذا روى 
حديثين متتاليين بسند واحد أن يذكر 
الاسناد عند سياق الحديث الاول » 
ولا يكرره عند سياق الحديث التالى ؛ 
وأوضح مثل لذلك ما صنعه فى روايته 
صحيفة هيام بن متبه © التى اقتبسنا 
بدإيتها فى المقال الثانى من هذه 
السلسلة ؛ فلقد روى أحمد الحسديث 
الاول من هذه الصحيفة باسنادها عن 
عبد الرزاق من معس عن هدام بن متي ... 

عن ابى هردرة ؛ : ثم أتى على سائر 
احاديثها بدون اسناك مقدما لكل منهسا 
بقوله : « وقال أبو القاسسم » © أو : 
« وكال. رسول الله هلى الله غلبيية 
وسلم » ؛ أو نحو ذلك . ولم يكرر 
الاسناد الا مرة واحدة عندما فصل 
بين حديثين منها بزيادة من عنسده » 
فليا استائنف سرد ما بقى من الاحاديث 
كور الاستاد فى أولها .. (89)-2 

أما اذا اختلف الاسناد ولو من 
طرفه الادنى فان الامام يأتى بالاسناد 
كايلا لكل حديث ؛ وأفضل مثل لذلك 
با ورد بالمسئد من أحاديث الصحينفة 
الصادقة فى سلسلة متصللة » كلها عن 
طريق عبرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده عبد :الله بن عمرو ابن العاص » 
واليك ما يلى من هذه الصحيفة : 

ه»" ‏ « حدثئا ميد الله » حدثنى 
أب > كنا اخلفه: بن الوليد ؛ ثنا أبسو 
الوراف 4 ع مدر ابيب خسن 
أبيهة » عن جده © أنه ثال ٠‏ « رأيت 


رسول الله صلى الله عليه وسسلم 


الجزء الأول » ص ؟١‏ . 
ذ؟ 2 الجزء الرنايع » صن 18١‏ . 
٠.‏ س الجزء الرابيع » ص 1١؟‏ . 
أن لس الجزء الاول » ص !الا . وهنا يروىق 


لمن 


غعطاء هن هثبآن ولم ياخدذ سطأء عنه 
مباشرة . 


؟ه -س الجزء اللمثانى 2 ص ا" . 
“#ه ب الجزء الثانى » ص ذلا١ا‏ »> 


يصلى فى نعليه » ورأيته يصلى حافياء 
ورأيته يشرب قائما ؛ ورايته يشرب 
قاعدا © ورايته ينصرف عن يمينه » 
ورأيته ينصرف عن يساره » (79ه) . 

5" « حدثنا عبد الله » حدثئى 
أبى » حدثنا إسماعيل ٠‏ ثنا ليث ؛ من 
عمرو بن شسمعيب عن أبيه ) عن جده » 
قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم . « لا تنتفوا الشيب نأئه نسور 
اللسلم 6 ما من سام ينيب فسببة فى 
الاسلام الا كتب الله له بها حسنة 
ورفع بها درجة » أو حط عنه بها 
خطيئة ) (06) . 

لاع" « حدثنا عبد الله » حدثنئى 
أبى » ثنا اسياعيل ؛ عن ليث © عن 
عبرو بن شعييب عن أبيه » عن جده 
عن رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
قال ٠.‏ ( من منع فضل مائه أو فضل 
كلئه منعه الله فضله يوم القيامية » 
(مهة) . 


وقول الراوى فى الاسناك : «( عن , 


جده » يعثى جد أبية شعيب ) لا جد 
ابنه عيرو » وجد شعيب هو عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهم 
جميعا ؛ ويقول فؤاد سيرجين فى 
شأن هذه الصحيفة ("هم) ) : لا نستطيع 
أن عرف من اسمائيد ابن حنبل ما اذا 


كان استخدم الصادقة نفسها فى 
روايات مختلفة أو أنه استمر أحاديثه 
من مصادر آخري ) . 
والذى نتأكده هو ان الايام أحيد 
قد رواها كما روى غيرها من مكنوب لا 
من مجرد الذاكرة ؛ ولكنه فى نفس 
قت لم ينقل من مكتوب وحده دون 
سماع أو اجازة كيبا قد تشعر به هذه 0 
العبارة » ونظرا لان الامام لم يات . 
باحاديث الصادقة كلها ©" 20 
روى منها ٠‏ دفعة واحدة بل وصسصسل 
بعضه وفرق بعضه ») مانه يغلب على 
الظن انها لم تكن بيده فى مصمدر واحد 
والا لاحتمل أن يروى ما روى دفعة 
عد متمد أ عت فى زر رم 
لأحاديث صحيفة هيام 
وبعد . فيهسسئلد الأمام أحيسد من 
المصادر الاسلامية الجامعة 4 ومن 
كلوز تراثنا الخالدة 04 والحديث عناه 
يطول 2 فمن ١‏ راد المزيد فليرجع الى 
الخصب ؛ وبالفراغ من الكلام على 
مسند الامام ينتهى حديثنا عن مرحلة 
تدوين المسانيد لنشرع فى المقال 
القادم أن ثشاء الله فى الحديث عن 
مرحلة ندوين الصحاح والسئن ٠‏ 
وبالله التوفيق . 


اعد 
7/0 


؟ه س الجزء االثانى » ص 1978 . 

4ه ب الجزء الثانى » ص 19/8 . 

ب نفس المرجع » قد يلاحظ أن الاسنادين 
للحديثين الاخيرين كل منهما عين الآخر» 
وقد وردآ متتاليبن ومع ذلك تكرر 
الاسناد , ولعل الامام كرر الاسناد هنا 


لانه فى احدهما يقول : ( هدثنا ليث 
وفى الاخر يقول ١‏ عن ليث » فكررهما 
لهذا الاختلاف اليسير , 

5 م( تاريخ 'التراث العربى > أكجزء 
الأول ./اؤا ؛ عه 81؟ , 


يذل 


كثيرا ما انف القرآن الكريم على 
أحكام شرعيية وعلى 0 وثواه 
بالدعوة الى العملم بأسرارها ) 
والتفكير فى آثارها » والمسرفة 
بحكيتها ؛ ليستبين الناسى ما فيها من 
خير لهم افرادا وجماعات 0 
يقينا بأن الله تعالى قد فرضها 
وهو العليم بنفوسى عباده © الخبير 
بما باد ثم طباعهم 4 المحيط بها يصلحهم 
ويصلج لهم ؛ الغئى عن طاعتهم © 
الذى لا تضره معصيتهم »© فالخير لهم 
3 أن يتبعوا ما أمرهم به »؛ وأن 
يجتنبو! ما نهاهم عنه عن مقيدة 
ويقين »© والا'يحتكموا فيما أمرهم به 
أو ثهاهم عنه الى أهوائهم 0 
الأهواء تصرف عن الحق © وتزين 
الشر ؛ ولأنها تتغاير وتتنافر وتتبدل 
وتفرق المجتمع » وتششيع فيه البلبلة 
والنوشى والاضطراب »© فيفقد الوحدة 
والآلفة والانسجام ٠‏ 


والاهواع الى هذا كله موقوتة 
لا دوام لها » ضعينة ليسى لها من 
القوة الذاتية والوارع النفسى 
ما لشرع الله تعالى 


فليجدن الذين يخالنون 3 أمرء أن 
فتنه يصيبهم عداب 

ال 1 كهركي 
سيحانه : « يا ايها ١‏ الذين د 
منتان ا رساو لل الها 1 يلكا 
خير لكم © لعلكم تذكرون . فان لم 
تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى 
يؤذن لكم » وان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا ؛ هو ازكى لسكم © والله 
بيبا تعملون عليم ٠. )١(»‏ 


وتوله سسبيحائه : « ناذا 


٠‏ دخات 
بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من 


الله لكم الآيات لعلكم تعقلون  )9(«‏ 


5 


فى هذه الآيات أدب رقيع يأمر 
الله به عياده 4 عسى أن يعوه 


ويتذكروه ويعقلوه ويعملوا به » لأن 


فيه خيرا كثيرا لهم 


فلا يصح أن يتتحم أجنبى دارا غير 
دآاره قيل أن يستاذن 4 ويحيى سن 
فيهاأ ؛ فان لم يجد بها أحدأ 0 

له إن يذغل ؛ وان كان .بها آخد 

ولم يأذن له بالدخول فعليه أن ير 
لآن هذا من “الآداب الاجتمامية” 0 
ينيغى على المسلمين أن يراعوها » 
حتى لا يؤذوا غيرهم بالفاجأةة أو 
الاطلاع على ما لا يصح أن يطلعوا 
وأسرارهم » وحتى يشعر كل سخص 
بأنه فى مسكنه حر آمن طليق ب تريح 
اذااقاء » ويثمرن كنا يقكساء ؛ 
ويلبس ما يريد » ويعيل ما يشتهى » 
وينام كما يحب . 


ولا شك أن الاستئذان يمهد للقاء 
طيب بين الزائر والمزور » ويعد 
الحالة النفسية اللملائية للبجالسة 
والمؤائسة والحديث . 


؟ سد ومن هذا الضرب قوله تعالى *: 
« يسألونك عن الخبر والميسير قل : 
فيهبا اثم كبير ومنافع للنامس» اهيا 
أكبر من نفعهيا » وي سألونك ماذا 
ينفثون قل العفو ؛ كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون . فى الدئيا 
والآخرة ) (") ٠.‏ 


فقد تدرج القرآن الكريم فى تحريم. 


الخمر » فتزلت فيها أرمبع آيات على 
اربع فترات . أولاها قوله تعالى : 
«( ومن ثيرات النخيل والأعتسساب 
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » (؟) 
فكان المسلمون يشريوئها حلالا لهم » 
ثم قال بعض الصحابة لرسول الله 
صلى الله هليه ول : انحا فى 


الخمر © فانها مذهبة للعقل » سالبة 
للمال» فنزل قوله تعالى : « يسألونك 

عن الخمر والميسر قل. فيهما اثم كبير 
وفع للناسس واثمهما أكبر من 
نفعهما )(0) » فشربها قوم وتركهما 
آخرون ٠.‏ 


ثم اجتبع بعض المسلمين فشربوا. 
حتى ثملوآا 4 0 الصلاة » فقرأ 


: الامام فأخطاأ فى القراءة 6 فتزلت 


7 الكريمة : « ولا تقريوا الصلاة 
وأنتم 1 1 حتى تعليوا 
ما تقولون »5(6). » فقل من يشترب 
الخير بعد ذلك ٠.‏ 


. ثم سكر »؛ فتفاخروا 
وتهاجوا وتضاريوا 2 فكان التحريم 
الذين آمنوا' انها 'الفيسير واليسر 
الموطان باحو لماح لكر : 
انما يريد الشيطان أن يوقع بينكسم 
العدواة والبغفضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
انتم منتهون » (/7) . 


فائتهى المسلمون عن الخمر بعد 
أن حرمها الله تعسالى 6 وحاء فى 
ختام التحريم أن الله يبين الاحكام 
للذين يفكرون فى أمورمم الدنيوية 
والآخروية » فيعيلون ما يصلح لكل 
من الدارين © ويؤثرون الآخرة على 


إعالن 0 عن اتخاذ السكفار 
أصفياع لهم » لآن الكفار لا يألون حجهدا 
فى أيذام المؤمنين والكيد لهم » ليحيق 
الهلاك بهم » وان المؤمنين ليستطيعون 


أن يتديئوا هذا فى بعض مأ يبدر من 


. السئة هؤلاء الأعداء » على الرغم من 


حرصهم الشديد على كتبان ما فى 
0 


ا ود ا ل 


ما تخفى صدورهم أكبر ٠‏ 


هذه الحقيقة كسيف 00 
للمؤمنين ‏ 'العقلاء اأذين يتدبيرون فيما 


بيته لهم ر بهم ليعيلوا به » نيخلصوا . 


لدينهم 4 ويوألوا أحباب الله ويعادوا 


أعداءه - 


قال تعالى : « با ايها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خيسالا »© ودوا ما عنتم © قد بدت 
التعفمياء من أفواههم 4 وما تخفى 
صدور أكبر »© قد بينا الآيات 
إن كنتم تعقلون » (8) ٠‏ 


ونهى عن ارتكاب النواحشسشى جهرة 
وفى الخفاء » ونهى عن القتل الا فى 
قصاص أو جهاد أو رجم »© وجاء فى 
ختام هذا كله أن المسلمين متوقع 
ليعملوا ما إمر به ولي كدو مما 


والآمر بالتذكر والتعثل والتقوى . 


دل ميات كل عمالو أتل 
ما حرم ربكم عليكم » ألا تشركوا به 
فيا ؛ ومالوالدين احسماا 6 
ولا تتتلو ا أولادكم من أملاق 1 نحن 
.نرزقكم واياهم » ولا تقربوا الفواحش 
نا ظهن منها وما؛ بلطن 6 ولا تقتلوا 


ا ا 
0 اح يبللغ سوه 1 7 
الكيل والميزان بالقمسط »؛ لا نكلف 
نفسا الا وسعها » واذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قربى » وبعهد الله 


2: 


اوفوا » ذلكم وصاكام به لعلكم 
تذكترون . وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه »؛ ولا تتبعوا السبل فتفررق 
بكم عن سبيله ) ذلكم وصاكم به 
لملكم تتقون »(5) . 


5ح كال شر عار فى آنل عدوم 
ولا يأكلون دسمهما »© درتكون بذلك أن 


0 ولا 00 ؛ وبأن ا 
ثيابهم » ويتجملوا فى صلتهم » لآن 
الذين يحرمون التجمل فى الصلاة 
وما اذامل طعا وقراب يكذبون على 


ووعد الله عيادة المؤمنين أن تكون 
طيبات الدنيا التى يشناركهم فيها 
الكفار خالصة للمؤمنين يوم القيامة ) 
وجاء فى ختام الآية ان الله تعالى 
يفصل الأحكام لقوم يدركون ويعلمون: 
أن الله تعالى هو الذى يحلل 
وتحرم ٠‏ 


م هذا أن التحليل والتحريم 
للأهواء افتراء 6 الله 
فل ا عرياة - 0 
ما شئت » ما اخطأتك خصلتان : 
عرق يفيل 


قال تعالى : « يا بئى آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسدجد ؛ وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب 
المسرفين . قل : من حرم زينة الله 
التى أخرج لعياده والطييات من 
الرزق ؟ قل : هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القياية 2 6 


5 وقال تعالى : « وما أرسلنا 

من قيلك الا رجالا توحى اليهم 14 
الوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون . 
ين اناس ما نذل اليم © ولمليم 
يتفكرون )1١(»‏ 


وذلك أن قريشا إنكروا أن يكون 
رسول الله بشرا مثلهم يأكل ويشرب 
ويمشى فى الاسواق ؛ فرد علي 
سبحانه وتعالى بأن رسسله السابقين 
جميعا بشر » ولكن الله اخخصهم 
بالوحى » وطلب من المنسكرين'أن 
يسألوا اليهود اس لجرا 
أن الله لى يبعث الى الأهم 
المنايقة إلا رجالا بوكئ اليوم + 


ثم بين لهم أنه أنزل القرآن الكريم 
فلن يديد هلن الله عليه وستحيام 
ليوضح للناس ما أمروا به » وما نهوأ 
عله ؛ وما بشروا به » وما أنذروا » 


العلهم يفون الى أمره وتهبسهةه 
وتبثميره وتحذيره أصغاء من يتدير 
ويتأمل ويعى . 


/ا ل وفى القرآن الكريم كثير من 
إهذ! الشرب ” 


1 د تلاقام من 
شائلة | سمي انين المقتر كين قال 


وآتوا الزكاة فاخوائكم فى الدين » . 


ولفضل الآيات: لوم ينعلمون 11(4) 


6 وهاه 1 5 3 حدوة الله 


يبينها لقوم يعلمون 18(6) 


ج ) وبعد الأمر بالعدل والاحسان 
واعطاء الأقارب والنهى عن الفناحشضة .2 
والمقكر والعدوان. تعقيب بالدعوة الى 
التذكر للعمل بما أمر الله واجتئاب 
ما نهى « ان الله يأمر بالعدل 
والاخسان واقاء ذى القرين ولي 
عن الفحشساء والمنكر والبغى » يعظكم 
لعلكم تذكرون 15(6) 


ورسوله والشهاد الى عمل نمكت 
بأن هذا هو الخير لمن يعلمون وينكرون 
« يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون 
بالله ورسوله » وتجاهدون فى سبيل 
الله م وأنفسكم 2 ذلكم حير 
لكم ان كنتم تعلمون )(15) . 


هكذا تقترن كثير من الأحكام بتقدير: 
العلدم > والفض علبي الفكر ؟ 
والدعوة :الى التدبر » والحث على 
التذكر » لأن الترآن الكريم يربى 
العقول » ويغذى التلوب © ويرفع 
العلم والعلماء مكانا عليا . 


. سورة الثور ل/ا؟ » م5‎ )١( 
. "١ (؟» سورة النور‎ 

(؟ ) سورة البقرة ,1١. » 1١6‏ 
(؟) سورة النحل ١!‏ , 

(ه) سورة البقرة 9١ا؟‏ . 
(5©) سورة النساء ؟؛1 . 
(/ؤا) سورة المائدة ,5)» .١1١‏ 
(م4) سورة آل عمرآن 1١8‏ . 


(؟) سورة الالمام 16١‏ ب 16# , 
)١.(‏ سورة الأعراف ١‏ » ؟3 , 
)1١١(‏ سورة النحل ؟؟ » 554 . 

(؟١)‏ سورة التوبة 1١‏ . 

)١10‏ سورة البقرة .؟؟ 

)١4(‏ سورة النحل .و 

.1١ 2» ١. سورة الصف‎ )١6( 
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للدكتور ؛ محمد سلام مدكور 


الحكم الوضعى هو خطاب الله المتعلق بجعل الشىء سببا او قسرطا أو نافعا 
أو صحيجا أو غير صحيح .. فالحكم الوضعى على هذا ينحصر فى هذه الاقسام : 
السببية » الشرطية ؛ المائعية ؛ الصحة وعدمها » وان كان بعض الأصوليين يرى 
أن الصحة والفسساد يرجعان الى الحكم التكليفى اذ الصحة ترجع الى إباحة 
الانتفاع » والبطلان يرجع الى التحريم ») ويرى البعض أنها حكم عقلى اذ العقل 
يمكنه دراك صحة الأشياء دون خطاب الشارع ؛ ويزى آخرزون ان الصحة فى 
المعاملات حكم وضعى لآن ترتب الآثر على العقد من فعل الشسارع ؛ أما فى 
العبادات فعقلية .. 5 


مسلك الحنفية فى الحكم الوضعى : 


غيرهم »© فهم يرون أن خطاب الشارع إذا لم يدل على اقتضاء أو تخيير وكسان 
ونيب 6 وشرط © وحكمة » وعلامة 4 ومانع »؛ وصحة وفساد " 
وعلى كل فالحكم الوضعى مرتبط بالحكم التكليفى لأنه اما أن يكون سببا 
له جعله الشارع ليعرف به توجه الخطاب اذ من شأن الحكم أن يكون له سبب 
يتوقف عليه اعتبار الحكم » وأن يكون له مائع ينعدم الحكم بوجوده و اليك بياد 
عاك وان يحون بع لتعدم بوكوده واليك بيان 
كل منهسا. 


1 


8. 


بتتشبط جعله ك2 أمارة للحكم بمعنى أنه-إذا وجد توجه الخطاب الى المكلف 

ومن الأصوليين من عرف السبب بأنه مايلزم من وخوده الوجوت ومن عديه العدم: 
أقسام السببي : ينقسم باعتبارات مختلفة الى عدة تقسيمات . 

: فينقسم من ناحية قدرة المكلف على فعله الى قسمين‎ ١ 

١‏ س سيب من فعل المكلف وفى مقدوره كالسفر الذى رخص الشمارع من 
أجله فى الانطار والقصر وكعقد الزواجالذى جعله الشارع سببا فى حل العشر بين 
الزوجين وعقد البييع الذى جعله الشسا رع سيبا فى تملك المبيع وكذا جميع أفعال 
المطنين التى رقت القتارع عليها إحكاا ٠‏ وهذا النوع قد يكون مامورا به كالنكاح 
بغير حق فانه سبب لوجوب القصاص ادع رن سات لسار اديه 
الفطر والقصر وعقود المعاوضات المالية من بيع واجارة التى هى سبب فى ترتب 
الأثار تعليها ومذء الأسباب التى هئ من نعل المكلف اذا نطرنا اليها من جهسة 
كونها يطلب فعلهًا أو تركها أو الاذن فيها تكؤن من شبيل. الحكم, الاتتفيسائي 'و 
التخييرى ؛ ومن جهة كونها سيبا فى ترتب شىه آخر تعتبر من قبيل الحكم 
الوفسعى ٠‏ 

؟ بس سنبب ليس من فعل المكلف ومقدوره مثل دخول وقنث ك الصلاة فإنه 
سبب لوجوبها ومثل الاضطرار الذى هو سيب لاباحة المحظور ؛ ومثل البلوغ 
الذى هو سبب فى سقوط الولاية » والقرابة التى هى سسبب فى استحقاق ال 

وهذا القسم من قبيل الأحكام الوضعية الصرفة , 
نوو لكا كا بل لوا 5 الروو ود سيا ا 
ا الذى سيا فى وجو الصلاة. 
الج وانكره لوكي ع اوه بر لوي وم راف 
ج - وينقسم السبب من ناحية مشروعيته الى قسمين : 

١‏ أسسباب ممئوعة لإفضائها الى المفسدة وان اتصل بها شسىء من المصلحة 
كنا فى 'الأتكحة ‏ الفاسدة فانها اسياب يمتوفسة وان ات الى الحاق. الولعيد 
بأبيه نتيجة الدخول . 

؟- أسباب مشسروعة : وان اتصل بها مفسدة كالامر بالمعروف والنهى عن 


بف 


المنكر فان كليهما سبب مشروع لا يترتب عليه من اقامة الدين وان اتصل به 
اتلاف مال أو نفس.وكذا الجهاد فانه سبب مشروع لاعلاء كلمة الله وان اتصل 
نه نشناد تن الال والنسيق 577 : 00 
ارتسساط السبب بالمسبب : اا 

تترتب المسببات على الأسباب التى جعلها الشارع امارة لها ولو لم يرد 
الفاعل لأن المرتب للأحكام هو الشارع لا الفاعل فالنكاح تترتب عليه جميع احكامه 
ولو لم يرغب يها العاقد ولذلك فان المهر يثيت بالعقد حتى لو اتفقا على نفى المهر 
عند التعاقد » وكذلك الطلاق فانه يقع فى محله ممن هو أهل لايقاعه حتى لو قتصد 
بلفظ الطلاق عدم الايقاع( واذا بدا لنّا تخلف المسيب عن السبب فى بعض الصور 
فان مرجع ذلك فى الواقع يكون نتيجة تخلف شرط أو وجود مائع سواء أدرك 
العقل ذلك كتخلف النسل عن الوقاع وتخلف الانبات عن القاء البذر »© أو لم يدرك 
'العقل كما يخدث فى خوارق العادات كدتم اخراق الغار لابراهيم وكاحياء ميسي 
للموتى باذن الله فان المسبب فيها قد تخلف عن سيبه وهو الثار المحرقة بطبيعتها 
وزهوق الروح المفضى الى الموت ولا ينافى هذا ما يقوله الاصوليون من أن الأمسسر 
.بالسبب لا يستلزم الآمر بالسبب فان معناه أن السارع لم يقصد فى التكليف 
بالأسباب التكليف بالمسببات فواضح أن الأمر بالزواج وهو سيب فى التناسل لا 
يستلزم الآمر بالنسل اذ هو ليس فى مقدور الأفراد وائما هو من فعل الله . 

فبشروعية الأسباب لا تستلزم مشروعية المسببات فاذا تعلق الحكم الشرعى 
بالسبب لا يلزم أن يتعلق بالمسبب فالامر بالنكاح لا يستلزم الأمر بحلية البضع 
لان المكلف مأمور بتعاطى الأسباب وليس هليه أن تتم المتاصد . 
إدراك المقاصد ؛ كما أن الآيات القراآنية تدل. على ضمان الرزق نفسه لا التسديب 
فيه أذ لو كان المراد نقسنى التسبب لما طولب المكلف بتعاظى الأسباب لانها 
مضمونة ومن الواضح أن المسبب فى استحقاق العقوبة لا يكون. قاصدا وقوع 
العقوبة عليه ولو راغبا فى العقاب اما فى غير المنهيات من الأسسباب المطلوب 
فعلها أو المأذون فيها فان الكثير منها ما يترتب عليه مالا يتفق مع رغبة الفاعل 
فكثيرأ مسا يتعاطى الفرد السبب معرضا عن بعض آثاره فتقع رغم اعراضه ومن 
ذلك من يتزوج بقصد الاستمتاع دون رغبة فى النسل فيحدث النسل رغم ذلك . 
وكثيرا ما يقصد من السبب نتيجته التى تنشد منه عادة فلا تقع » فمن يسعى 
لنيل بعض مآربه ويحشد لتحقيقها جميع الأسباب الألوفة فيتخلف مطلوبه بل 
وقد تكون النتيجة عكسية ,, فالريط بين السيب والمسيب يقمل الله بسيبحاته 
وتعالي . 
ثانيا ‏ القسرط : 
بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو هو الوصف 
الظاهر المنضبط الذى يتوقف عليه وجود الشىء من غير افضاء اليه . فا 
لا يتحقق وجوده الشرعى بحيث تترتب عليه آثاره الا اذا وجد شرطه فمثلا يتوقتف 
وجود الصلاة المجزئة الصحيحة على وجود شروطها الشرعية من طهارة البدن 
والثوب وستر العورة واستقبال القبلة مع أنه لا يستلزم من تحقق هذه الشروط 
ووجودها وجود. الصلاة نفسسمها فقد يتطهر الفرد ويستر عورته ويد تشل الشسلة 
دون أن يقوم بالصلاة فعلا . ناد 
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ويفترق الشرط عن السبب . اذ السبب يفضى الى المسيب فوجود السبب 
يستلزم وجود المسيب كما قلنا ؛ لكن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط فيه. 
نامشيب ورتيظ باسيتفب وجوذا:» والمقر وظ .فيه مزقيط بالقرط عدما + تدلبوك 
الشمش فى كيد السماء اذا وجد وجد التكليف بالصلاة كما أن الوضوء يلزم من 
عدمه عدم الصلاة ولا يلزم من وجوده شىء . 
اقمسام الشرط : 


(وتْفم العترطظ من ناحية النطى :الى الحك الكلينن الوشغى تسمين” 

شرط تكليفى . وهذا من ناحية كونه شرطا فى شىء آخر يعتبر حكيا 
وضعيا ومن حيث كونه مطلوبا بذاته فهو حكم تكليفى وهو باعتبار ما فيه من 
تكليفه إما أن يكون مأمورا به كالطهارة للصلاة » أو منهيا عنه كنكاح المحلل الذى 
هو خرط اراحعة الروحة المطاعة كلانا واتقاس التصاب: قبل تباء الحول: انه 
شرط لاسقاط الزكاة وهو منهى عن تعمده وواضح انْ هذا النوع من الشسروط 
قصده الشمارع فعلا أو تركا وله فى الحقيقة ‏ كبا قلنا ‏ اعتباران فمن ناحية 
كونه شرطا فهو حكم وضعى ومن ناحية طلب فعله أو تركه فهو تكليفى ٠‏ 

ب ل شرط وضعى بحت . غير مطلوب الفعل أو الترك ولكن ينظر اليه 
من ناحية شرطيته فقط فيلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده شىء وهذا 
كحولان الحول فى الزكاة والاحصان فى الزئى للرجم والحرز فى السرقة للقطسع 
نانها كلها شروط وضعية لا تكليف فيها وليس للشارع قصد فى تحصيله من حيث 
هو شرط كبا أنه لا قصد للشارع فى عدم تحصيله ٠‏ 1 ش 


: ل وينقسم الشرط باعتبار صلته بالسبب قسمين‎ ١ 


1 شرط للسبب . فيكيله ويرتب عليه اثره كالعمدية فى التتل لوجوب 
القصاص ولكن شرط سببيته أن يكون عيدا عدوانا وعقد الزواج سيب لما ترتب 
عليه من الآثار لكن بشرط وجود الشاهدين وكذا فان مرور الحول شرط للك 
الغصاب المالى الذى هو سيب لوجحوب الزكاة في الأموال 5 

ب ل شرط للمسبب فيكمله مثل موت المورث موتا حقيقيا أو حكميا وحياة 
الوارث وقت وفاة المورث فهما شرطان للارث الذى سيبه القرابة أو الزوجية 
أو الولاع على ما بيناه فى كتابنا ) أحكام الأسرة فى الاسلام ( الجزعء الراإبع 
الخاص.بالميراك ٠‏ 


؟* - وينقسم الشرط باعتبار مصدره قسمين : 


1 شرط شرعى وهى الشروط التى يشترطها الشسارع فى جميع المهايا 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج ٠.‏ 
ش ب شرط حعلى اشسترطه المتماقد فى عقده » وما يشترط فى التصرفات 
التى يتم فيها الالترام من جائب واحد كالطلاق والوقف والوصية والجعالة 
التزموها كانت العقود صحيحة والشروط ملزمة واذا تجاوزوها كانت الشروط 
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لاغية ومع هذا فقد تؤثر على العقد نفسه فتبطله . على ما بيئاه تفصيلا فى 
كتابنا ( ادل للفقه الاسلامى 


الال الممسانع : 


المائع فى اللغة الحائل بين الشيئين » وفى الاصطلاح الاصولى . 
وصف يبنع تحقق الحكم حتى مع قيام السيب أو ما اعتيره القس ‏ رع 
حائلا دون وجود الحكم أو دون اقتضماء السبب فهو إما مائع للحكم كاختلاف الدين 
فى مع الارث بين غير المسلم والمسلم . فالارث حكم وسميبه القرابة أو الزوجية 
واختلاف الدين مائشع من الآارث الذى هو الحكم وإما بانع للسبب كالدين ‏ بسكون 
الياء ‏ بالنسبة للك نصاب الزكاة فيلك النصاب سبب فى وجوب الزكاة بشرط 
حولان الحول والدين مانئع من تحقق السبب . 
ويقسم الجمهور المانع تسمين : مانع مؤثر فى السبب »© ومانع مؤثر فى 
الحكم وقد مثلنا لهما . بينها يقسمه الشاطبى أربعة أقسام ٠ )١(‏ 
١‏ - مائع لا بجد الطلب الآبر أو الناهى نحو زوال العقل بنوم أو 
ا ا وي 
؟ مائع يمكن اجتمامه مع الطلب فيرفعه من أصله كالحيض والنفاس. الذى 
يرفع أصل الطلب بالنسبة للصلاة ومس المصحف . 
رفع اللزوم وحوله الى طلب تخييرى مثل الائوثة المانعة من وجوب صلاة الجميمة 
والميدين 6 والجهاد ولكنها لا تمئع من التخيير فى فعلها 0 
؟ ‏ مانع يرفع الطلب بيعفى رفع الاثم فقط كأسباب الرخص التى تمفع التحتم 
يمعتى رفع الحرج عن تارك العزيمة ميلا الى جهة الرخصة كتصر المسسسافرٌ 
للصلاة وفطره وتركه للجمعة (؟) . 


اما الحنفية فانهم يقسمون المانع خمسة انواع : 


١‏ مائع يمنع انعقاد السبب مثل بيع الميتة فهو غير منعقد اذ كون محل 
العقد ميتة مفع السبب ‏ العقد ‏ من صلاحيته لترتب الآثر الشرعى عليه . 

؟ - مانع يمفع تمام السبب بالنسسبة لغير العاقد كبيع الفضولى فائه يتوقف 
على اجازة المالك » ولكن السبب قد تم بالنسبة للفضولى ولذا فائه لا يملك فس< 
العقد فيما يمكن نفاذه عليه شخصيا عند عدم اجازة الأصيل كما لا يملك فسخه 

' 9 مانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط لاشتراطه للملك فبالنسبة للبائع 
مثلا نجده يمنع خروج البيع من ملكه مع انعقاد العقد فى حقهما ولذا يثبث الملك 
للمشترى من وقت البيع دون حاجة الى أمر آخر بعد ارتفاع الخيار بانتهاء المدة 
أو الاختيار . . 

؛ ‏ مائع يمفع تمام الحكم كخيار الرؤية فمن ااسترى ما لم ير هله الخيا 
1 ل ده در بار 
اذا رأى ويملك المبيع بمجرد العقد لكن لا يتم القبض مع عدم الرؤية . فله أن 
جرد المبيع ويفسيع العقد دون توقف على قضاء او رضاء الآخر . : 
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ه ح مائع يمقع من لزوم الحكم ممع ثبوته كخيار العيب الذى يمئع لزوم املك 
رغم ثبوته اذ اللشترى له حق التصرف فى المبيع بالبيع وهذا أمارة ثبوت الملك » 
كا أن له حق الفسخ للعيب ٠‏ 

يقى أن نقول أن الموائع غير مقصودة للشارع ولا يجوز التماسها لتعليل 
الاحكام فالمكلف غير مطلب بتحصيل الموانع أو رفعها مع ملاحظة أن التحايل 


الصحة والفساد وصلتهما بالحكم الوضعى : 


الصحة كما يقول البيضاوى (*) اسستتباع الغاية وهو فى المعاملات يختلف 
عنه فى العبادات فتتحقق الصحة فى العبادات بوقوعها مجزئة على وجه لا يجب 
معه قضاؤزها كما يرى الفقهاء وتتحقق فى المعسابلات بصلاحيتها لترتب 
آثارها عليها . 

والفساد : عدم موافقة الفعل ذى الوجهين أمر الشرع فلا يترتب عليه اثره 
أو هو عدم استتباع الغاية دون نظر لسيب الفساد كما يرى جمهور الفقهاء اذ 
كل ما لا يترتب عليه أثره فهو فاسد أو باطل سواء كان الخلل فى أصله وأركانه 
أو فى وصف اتصف به وأمر خارج عنه ‏ مع هذا فالاسئوى يقول(5)؛ أن دعوى 
ترادف الفساد والبطلان ممنوعة باطلاتها لآأن ذلك خاص ببعض أبواب الفقه 
كالصلاة والبيع واما الحج والعارية والكتابة والخلع وغيرها فقد فرقنا فيها بين 
النساد والبطلان ٠‏ 

أما الحنفية انهم وان وافقوا غيرهم فى عدم التفريق بين الفساد والبطلان 
فى العبادات وما الحق بها كعقد الزواج فانهم يفرقون بينهما فى غير ذلك من 
العتود والتصرفات وقالوا ان الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصعه والفاسد 
بن العقود ما شرع بأصله دون وصفه ٠‏ 

وأساسسن هذا الخلاف أن الجمهور لا ينظرون الى سبب تهى الشارع عنه 
ويرون كل ما نهى عنه الشارع غير صحيح ولا يترتب عليه أى أثر , أما الحنفية 
فينظرون الى سبب النهى فان كان يرجع الى أصل العقد انعدم وجوده فى نظر 
الشسارع أما اذا كان النهى لوصف لحق بالعقد فانه قد تترتب عليه بعض الآثار 
على مأ بيناه تفصيلا فى موضعه (5) . 

1 وبذا نكون قد انتهينا من موضوع الحكم الوضعى ومن أقسام الحكم الشرعى 
مامة أرجو أن أكون قد أحسنت عرضه وبينته للقارىء حتى يكون على بينة من 
ونتنا الله الى تفهم احكامه والسير فى جميع مرافق الحياة على ضوئها حتى تسلم 
لنا عاقبتنا وننعم برضاء الله وتحسن لنا حياتنا الدنيا كبا حسنت لسلفنا فى صدر 


الاسلام ونطيئن ألئ حسن العاقبة . 


. 118 الوافقات د ا ص‎ )١( 

(0) وحبة نظر الشاطبي فى اأمتبار هذا قسبا أنه لا بد فيه من الاولوية فلا يستوى فيه الامرآن ٠‏ 
'اخبماجه ١‏ ص45 . ْ 

()) حاشية الاسنوى على المنهاج د ١‏ ص 49 . 

(2) مباحث الهم عند الاصولبين »© المدخل للفقه االاسلامس ٠.‏ 
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لاللستاذ / عيد القادر طاس أكتر. كستانى 


الحلقة- ” 


هو خطورة النافقين ٠‏ 


شكل المنافقون فى عهد النبوة 
خطرا عظيما على الصف الإسلامى 
وعملوا على تفتد تفتيت وحدة المسلمينوبث 
بذور الفرقة والتخاذل بين الناسن 
وكانوا افد خطرًا من الشركين لانهم 


يختصون - زبادة على الكفر - 


بأمور منكرة متها 


٠ أن المثائق قصد د التلبيس والكافر‎ )١( 


لم يتصد ذلك . 
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(؟) أن الكافر لم يرض لنفسه الكذب 
به ٠.‏ 

9) أن المنافئق يفقد بنفاقه خلق' 
الشجاعة والشهامة ويتردى من 
ثفأقه فى الخصال الدنيئة كالجين 
والخداع والتردد ٠.‏ 

(5) أن المذافق أخطر من الكافر على 
المؤمن لعد م وضوم معدكة” اه 

المنافئكقين وكشف أسرارهم فى القرآن 


وجلى 5 0 ليكونوا منهسم 
على حذر ) . 
والآيات ل تحدثت عن ( لفان 
والمنافعين ) لز شكيت الى بعقطها 
ليلغت ما يقرب من عشر الترآن الى 
جانئب آيات أخرى لمن على 7 
من العمار 57 فى تلوبهم مرض . 
ومن أجسل هذه الخطورة يحسذر 
الفران السلوون كت دائبنا ات ين 
موالاة المنافقين فيقول ( يا أيها النبى 


أتق آلله 0 لذ تطسع الكافرين 
والمنافقين ) (*) ويقول : ( ولا تتطيع 


الكافرين والخنافقيق ودع أذاهم وتوكل 
على الله ) (6) وبتول : (يا أيها 
الذين منوا لا تتخذوا باطنة مندونكم 
لا يالونكم خبال” ودوآ ما علتم قد 


بدت البفضاء من أفواههم وما تخفى 
صدورهم 0 الآيات إن 
كنتم تعقلون) (5) وبيئن القرآن مصير 


0 فى اليوم الآخر - بيان 
ى الممسلدين مق انتهاح 


0 إليهم فقال تعالى : إن 


اللمافقين فى الدرك م 0 
الثار ) (1) وهو مصير يتفق مع عملهم 
الخبيث فى الارض . لقد كانوآ ‏ 
الحياة الدنيا ‏ يزاولون تهيئة أنفسهم 
لهذا اكير الفين . 
وبعد أن حرر الله بهذه الآيات 
قندين_القرد المسلم وتحذير. الجماعة 
المسلمة من. الاطمئنان الى المنائتين 
مر المسلمين بجهادهم فقال ا 
(يا ايها الث جاهد الكفار والمنامقين 


وافلظ عليهم ومأواهم جهنم و 


المسير ) (/) . 

وهذا الجهاد ضرورة لحياية 
المعسكر الإسلامى والمجتيع | 
من هذه المناصر المخرية والعقصية 


الفاسدة :( 'وتجمع' الآية بين .الفا 
والمنافقين فى الأمر بجهاد هم والغلظلة 
عليهم لأن كلا من الفريقين يؤدى دورا 
اتات تن اتهديد ‏ العبكر الاسبلايى 
وتحطيمه أو تفتيته ) (يم) ولقد اختلف 
في هذا الجهاد . . وكيف يكون ؟؟ 
)١(‏ فقال بعضهم ‏ وروى ذلك عن 
على رفى اللة عنه ‏ هو الجهاد 
بالسيف كالمشركين وقد اختار 
هذا الرأى ابن جرير رحيه 
الله () , 
() وقال بعضهم ؛ بل تكون الغللة 
خبيئاتهم للأنظار » وروى ذلك عن 
ابن عباس رضى الله عنه )1١(‏ . 
(؟) وقال 3 جهاد دا : 
تمكينهة ٠‏ من ادفاك الفتنة عل عل 
المؤمنين ( ومجاهدة المنافقين 
٠.6‏ تقتضى فى حد ذاتها بذل 
الحية زالاية الكزيية لى تصدد 
هذا الجهد فهو يشتمل على طرق 
حمر ليا عن انيد اله 
والدعاية الحسنة والأخذ باللين 
أو بالغسسدة حسسبا اللسروف 
لملائمة وفى هذا آبلغ الامجاز 
أذ يترك الباب مفتوحا للذكاء أن 
يتخذ ما يستطيعه من وسائل 
لإحباط كيد النفاق فى حدود ما 
أحل الله دون 57 لأيواب 
الأثام والمتكرات ) (١لا).‏ 
ومن هنا فانه بد تم علينا أن ننعرف 
على موقف الرتمول صلن الله علييةه 


وسلم من المنافقين .. 


ه موقف الرسول من المنافقين : 
لخص الاستاذ ( البهى الخولى ) 


موقف الرسول من المنافقين فيما يلى 
”١‏ س كان يترك الى الله سرائرهم 


١ الاحصزاب‎ ) ١ 1١ اثنفاق والمنافقون 85؟ .(؟ ) صفات المائقين‎ ) ١( 
' النسام م6١1 8 ) التربة لا‎ ) 5( ١18 الأصطزاب مم ) (ه ) آل عمسسران‎ ) +( 
, نفس المصدر‎ )١,(165/1, لم ) الظلال مم ج 58/"/! (5 ) الظلال م ؟ ج‎ 


(11) النفاق والمنافقون .59+ 


15 


ويعاملهم 520 ٍِ 


جاءه منافئق ليتوب من نفاقه فقال : 
يا رسول الله الإيمان على لسانى 
والثفاق فى قلبى ولا أذكر الله الا 
قليلا . نقال عليه السلام : اللهم اجعل 
له لسسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه 
حبى وحب من يحبنى وصير أمره الى 
إنه كان 8 أصحاب " من المنافقين ١:‏ 
وكنت رأسا ؛ أفلا آتيك 
تقال عليه السلام * من أتانا ا 
له ومن أصر فالله اولى به ولا تخرئن” 
؟” ‏ كان يشفق عليهم من أثم ما 
يجرمون فاذا أنبأه الله من أمرهم 
نيثا أستدعى أحد أصحابه فقال لله ٠:‏ : 
ادرك القوم فانهم قد احترقوا فاسألهم 
عما قالو!ا . فان أنكروا فقل : بلى 
اقلتم كذا وكذا كما حدث فى غزوة 
تبوك لما حاولوا ارهاب المسظلمين 


من الروم . 
3 نت كان للمسعر أن أمُمسساءة 
هو أغضاء الكريم الذكى الفطن 


لا اغهاء الغفلة والبلادة فكان أحيانا 
يغمزهم بسايكاد يكشف أمرهم؛ فكلامهم 
فير كلام المؤمنين الصرحاء ( فلعرفتهم 


القول ) 00 ) وأحوالهم غير أحوال 
المؤمنين المطيعين ( واد أرادوا 


الخروج لأعدوا له عدة ) )١١(‏ ولكنهم 
لم يعدوا شيئا كما اعد غيرهم فكان 
من علامة المنافقين عدم أهتمامهم 
بالاستعداد للقتال أكثفاء بعذر كاذب 
يعتذرون به للرس ول ؛ بل كان 


من الجبن 
وتفاهة التدر ٠ه‏ ( فاذآ أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال رايت الذين 
فى قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر 


؟1) محمد ."؟ 4١9(‏ التوبة "24 
(15) من كناب تذكرة الدعاة 516 و ./؟ 


6+ 


المفشى عليه من الموت فاولى 


طاعة وقسول معروف ) )١5(‏ ( وإذأ 


.رآيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا 


تسمع لقولهم كانهم خشسب 
مسندة) (16) » (15) . 

من خلال ما تقدم نرى السماحة 
النبوية العظيية » والموقف المهادل 
الكريم » فلا نملك الا أن نقف أحلالا” 
لتلك السماحة وأن نصف ذلك الموكف 
بأنه أعدل المواكف . 

.. لقد أمشسدك الذمسى عن قتل 


' المنافقين مع علمه بنفاقهم » وقد نشا 


بين الائمة الفقهاء فى هذا الصدد 
كثير من الجدل والنقاش نلخصه فى 
النقاط الآفية : 

: قال الامام مالك رحمه الله‎ - ١ 
النفاق فى عهد رسول الله هو‎ 
الزندقة فينا اليوم فيقتل الزنديق اذا‎ 
شضهد عليه دون ا‎ 
ليبين لامته أن الحاكم لا يحكم بعليه‎ 
0 
ال إلا عمير ابن سسعد‎ 
ربيبه ولو شهد على أحد متهم رجلان‎ 
٠ بكفره ونفاقه لقتل‎ 

0 ا 

0 0 
زياد خيلة فى بودعة اعد وهل النن 
بذزلك عن طريق الوحى وقضى 

بقتل الحارث لهذا العلم . 

ب أن قاعدة أن القاضى لا د 
بعلمه انها تستئد على الاججبساع 
الى عله الوك + ولقسيد 
ووضوح لا يحتمل التأويل أنه إنثما يحكم 
بالظاهر وان الله يتولنى السرائر © 


(11) محسد ,؟ )١5(‏ المثافقسسون + 


وذلك حين عرض عليه عمربن الخطاب 
رضي 201 هاه أن ادن له فلن كال ابن 
بى' فقال ( ترعد له إذن أنف كثيرة 
ا عه 11 
أبن حضير حين عرض عليه قتل 
المتآمرين عليه فى العقبة عند عود: 
من تبوك )١7(‏ ( إنى أكره أن يقول 
الناس إن محمدا قال سوم د ا 
أظهره 0 
٠ 0‏ قال ا 
( اليس يظهرون القشلسهادة) ٠‏ 
فهذه أدلة واضحة على أن الامتتاع 
عن قتلهم كان سياسمة حكيمة أطفأت 
نار الفتنة كلما أوشكت أن تشتعل . 
؟ ل وللشافعى رحميه الله فى 
المسألة رأيان ؛ الأول كرأى مالك »؛ 
والذائي أن من قديد عليه بالرتوفة 
فجحد وأعلن وتبرا من كل دين سوى 
الاسلام فان ذلك من أراقة دمه. 
وكاندين عدذا الراى أبو 
حثيفة وأصحابه وأحييد بن حثيل 
رحمهم الله وقد علل الشافعى هذا 
الراى بأنئه إنما مئع رسول الله من 
قئل المنافقين ما كانوا يظهرونه من 
2 لآأن مهسا 


اراق الأخير هو المبواب وهو امايق 
يقول الطبرىي رحمه الله : ان الله 
تعالى جعل الأحكام بين عباده عسلى 
الظاهر وتولى الحكم على سر ارم 
دون أحد من خلقه فليس لا دا 


يحكم بخلاف ما اظهر الأنسه حسكم 


ليس- كالنفاق جامعا اختلف الآفات 


نكاد ارق يخطف أبصارهم 


مكار جلي ا وي 
0 اد الأخطان ولكلبك عنى 
صفات لمنافقين واحوالهم. - وستحاول 
0 يات الكتاب التى تشسير 
اليا . 

| ل واأول تلك الصفات الحيرة 
والترمص والتذيذب ( إنما يستاذنك 
الذين لا يؤمنون بالله وأليوم الآخسر 
وارتابت لوبهم فهم فى ريبهم 
بترددون ) ( ) وهذه الصفة 
عثها صفات 0 كالتآامير فى الظلام 
والجبن والئذالة والاضطراب والتلق 
وقد مثل الله حيرة المنسافقين فى 
الكرآن بمثلين فقال تعالى : ( 
كمثل الذى أستوقد نارا فلما اضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات ل بنصرون 3 صم بكم عمى 
فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء 
ب خللمات 0 وبرق اين 

آذ من ) 

3-0 والله مخيط ا 
أضا 1 ١‏ ا 

ع منسو | فيه واذا 
0-0006 الله لذهب 1-6 
0 أن الله على كل ثنسى, 
قدير ) )2١(‏ إنه تصوير رائع لحسال 
أولئك لين يرون النور أمامهم فلا 
يستفيدون 5 نتغلف قلويهم الحيرة 
ويستولى على نفوسهم القسلق 
والاضطراب »؛ يبتر بصون بالمؤمئين 
( فان كان لكم فنح من الله قالوا الم 
نكن معكم وأن كان للكافرين نصيب 
المؤمنين ) (81) | إنهسم مذبذبون ») 
انتهازيون » لا ت تستقر قلوبهم على شى 
( متبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء مل 
الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجسد 


)١0‏ سئلقى مزبد؟ من الضوء على هذه القصة فى صفحات تاليات س أن ششساء الله سس 
(18) ( مختصرا ) من كتاب النفاق والمنافقون لابراهيم على سالم 9؟؟ س 71١1‏ , 
(15) الترية م6؟ (,5) البقفرة 19 س .# (11) الشساء 111 


آم 


.اله سبياة ).(.5):إنهم .كما قال. الرسسمول.::: 
(مثل الشاة العايرة بين الغندين 
ا 0 
5 وبين بوجه ويلقون الكفاز 
بوجه ويمسكون العصا من وسسطها 
ويلوون كالديدان والثعابين ) (57؟) » 


وإن موقتف الاهتزاز هذا لا يثير الا 


الأحتقار والاكبئزاز كيا أنه يوحى 
تضنعف المنافقين الذاتى. وهير هنا 
يجعلهم لا يستطيعون اتخاذ موقف 
حاسم هنا أو هناك . 

؟ سد ومني محتفااةة المحكداء 
والاستهزاء بالقترآن ! ولمز المؤمنين ! 
( ومن الناس من يقول آمنا باللسه 
وباليبوم الآخر وما هم بمؤمئين 
يخادعون الله والذين آمنوا ٠*٠‏ )(2) 
( وآاذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول 
ايكم زادته صذه إيمانا ) (5؟) . 
( وآذا قيل لهم آمنوا كما آمن الكناس 
قالوا انؤمن كما آمن السفهاء ! ) (15؟) 
( واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » 
واذا خلوا الى سياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزئون ! ) 17؟) 

3 - ومني صسفاتهم ٠‏ 0 
والجبن وهما صفتان ملازمتان لهم 
لزوم الروح للانسان فهم خائفون أبدا 
جبناء دومايعملون ف ىالظلام ويجبنون 

عن المواجهة والمصارحة ( الا 

بائله أنهم لنكم وما هم منكم ولكنهم 
قوم يفرقون ٠٠‏ لو يحدون ملجا أو 
مفارات أو مدخلا لولوا اليسه 
وهم يجمحون ) )١8(‏ وإنها لصورة 
مزرية يبدو من كلالن فزع المنافقين 

الداخلى وجبنهم الروحى ») وهم 
( ولا ياتونالباسس الا الا قليلا أشحة عليكم 
فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك 
الموت ©4ه٠ه*»*»‏ يحسبون الاحزاب 3 
يذهبوا ون يات الاحزاب يودوا لو 
أنهم بادون فى, الأعراب يسألون عن 


-.:آنبائكم ولو.كانوا فيكم ما قائلوا إلا 
قليلا ) (9)) إنهم يكرهون القتأل 
كراهية الموت فأن نزل بهم القتتال 
فروأ فرار الفثران الى جخورها ... 
وهم بعد ذلك يخافون ثشسيئا آخر 0-0 
يخافون أن يكشف القرآن الاعيبهم 
ويغضح ما تخفى صدورهم ) ايحذر 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة. 
بما فى قلوبهم 00 آن آلله 
اذى ل كوت دام 0 9 

5 وهم بعد ذلك يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ( المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض. يأمرون 
بالمنكر وينهون عن 0 ويقيضون 
أيديهم نسوا آلله : إن المنافقين 
هم الفاسقون ) (91) . 

إذا رأوا ذاكرا لله عنفوه أو صائما : 
سفهوه أو سائرا فى طريق خير دعوه 
الى ترك ١‏ وند جوت الناس الى 2 
والريا و العقوق والتبرج 


انك ( يعولون لا تنفقوا على من عند 
حقدأ 0 وهذد انا 8 و (إذا دعو 


الى الله ورسوله ليحكم إذا 
فريق منهم معرضون وإن إجراتة 
الحق بأتوا إليه مذعنين آافى قلوبهم 
مرض أم ارتايوا أم م يكامون أن بحيف 
الله عليهم ورسو له بل أولنك هعم 
الظالمون ) 0) . 

1 شت التفاقل” عن أداء الطاعات 

فهم ( إذا قاموا 7 الصلاة قاموا 
سالب )5 0 0 يقوموا 
ا ثم هم (لا ينفقون 


(؟؟) النسسساء 116 9)) المظلال م ؟ ج 5/؟6؟ (022) البقرة لم وه 


(5؟) 'التوبة 1١151‏ 


(1؟) البقسرة ؟١1‏ 57) البقسرة ١64‏ (8)) التوية 5م و لاه (8؟) الاحزاب ١86‏ لس .؟ 
(.؟) التوبة 5ه (1)) التوبة 85(50) المنافقون ‏ (9؟) النسور 44 س .ة (14") التنسار 149 


امن 


إلا وهم كارهون (5)) بل سام 
رن على ذلك بأن يليمزوا 
المتصدقين ويسخروا منهم ( الذين 
يلمزون المطضوعين من ن المؤمنين فى 
الصدقات والذين لا يجدون | 5 
فيسخرون 0 ! سسكر الله 
منهم ) )١1(‏ 

ال ومن أصفاتهم أيضا : التخلف 
عن الجهياد و التئاقل عن لفسال 
الكن سفانم واخطر أحوالهم 16 
هذا التخلف وذلك التثاقل نتيجمة 
حتمية للجبن الذى يلازمهم اندب 
الشديد والحرص البالغ على الحياة 
و ( لو كان عرضا قريبسا وسنرا 
قاصدا لاتدعوك ولكن بعدت عليهم 
الشسقة ) 1؟) 

٠٠‏ ولذلك اذا وجب القتال رأيتهم 
يتسسارعون الى النبي يستأذتون 
فى عدم الخروج 
الاعتذار اليه بالعاذير الواهمية 
السخيفة ( ومنهم من يقول ائذن لى 
ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا ) (م؟) 
) واذا انزلت سورة أن آمنوا بالله 
وحامدوا رسوله استأذئنك أولو 
الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مسع 
الفا دين رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 
لا يفقهون ) )١5(‏ وكيف لا 0 
بأن يكوئوا ممع النساء وفى ذلك - 

. من المسوث الذى يكرهون 5 
) ويستاذن فريق منهم النبى يقولون 
إن بيوتنا عورة 0 - بعورة 
إن يريدون إلا فرارا ) (2.0) . ورغم 
تخلنهم عن الجهاد : 0 يرضون 
لغيرهم أن امد فى سسبيل الحق 
بل انهم كعادتهم يخذلون 0 


التتال ( قد يعلم الله المعوقين 
والقائلين را هلم 9 
يأتون البأس الا قليلا) (1؟) ويعيد 
ذلك ينشرون الأراجيفة ويعيلون .على 
كلدل الست المج ين الي ةا 
( إذ قالت طائفة متهم يا اهل 57 
لا مقام لكم فارجعوا ) 7؟) 

م العناد وتبرير ما يأتون من 
نكاد :سكول الله تعالي يعتورا 
عنادهم ( وإذا فيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالواً أنؤمن كما آمن السفهاء 
آلا إنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون ) (؟!) وفوق عنادهم فانهم 
يتعالون على الناس ويتطاولون عليهم 
بل إنهم ليستكبرون عن أن يستففر 
لهم رسسول الله ( واذا قيل 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا 
رؤوسهم 30 يصدون وهم 
مستكبرون ) (1)) وتجدهم يبررون 
كالتواء تتوسهم دعوت الافس ارم 
والاحسان وهم أبعد ما يكونون عن 
الاصلاح والاحسان ( وإذا قيل 
لا تفسدوا فى الارض قألوا نما نحن 
مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن 
لا يشعرون ) (ه)) ( وإذا فيل لهم 
تعالوا الى ما آنزل الله والى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة دما قدمت 
- لصي يحلفون 7 إن 


.تلك هى الصورة لتى ارسم 0 
فيها احوالهم كنا ظبرت من خُلاله 
الحقيقة ناصمة جلية وتحددت معالم 
طريق الثفاق المحفوف بالرذائل 
والمنكرات والمزروع بالفساد والفتن. 


(ه؟) النساء ؟1١‏ (52؟) التوية ذلا (9؟) التومة ؟4 (08 التوبة 19 (25) التوبة 85 و لام 


(.4)) الأحسسزاب ؟١‏ 


(41) الاصزاب )]5922١ 1١8‏ الأحسسزاب ؟! (9)) البقسسرة 179 


(4)) المنانقسون م (م)) البقرة ؟! «(5)) الشساء |" 


هوم 


١‏ شب عطسي لناب أعلى دشركاء 
ما . ٍ 


اع زا و#ضط رب سيد امكل 


كلمات منيرة أضاء بها قلب كاتيها الفاضل الأستاذ محمد عبد العزيز 
عبد الدايم . وفاضت على قلمه البليغ فشقت طريقها الى الأسماع عن طريق 
إذاعة القرآن الكريم من القاهرة »؛ ثم أخرجها فى كتاب تحتوى صفحاته على 
تفاسير من آيات القرآن الكريم »؛ أى شرح الأحاديث الرسول أو أثر صحيح 
من مكسايى .كنا كتيل الكاب على نساذ نين الاقت الرتيع + ودين أعانم 
الإسلام » والوان من فته الشريعة الإسلامية الغراء فى مجال العقيدة 
الدين الخالص وفى رحاب الإيسان ٠,‏ 


وقد استطاع المؤلف المذيع أن يتناول هذه الموضوعات المتعددة بحصذق 
ومهارة وقوة واقتدار مفصلا فى مجال التفصيل مجملا فى مواضيع الاجمسال 
بارزا الجوهر واللب غير غافل عن الجزئيات أو التفريعات . 

والكتاب يفتير حصيلة قراءات واسعة فى نهاك الكتب وهيؤن: الأقار 
ع ل ا ا 


سبحات مع الرسول »؛ مواقف خالدة » مناجاة ودعاء » فى رياض الصالحين » 
ميدي الحا :الخلبى وقركاء. الخاهرة .+ 
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ويلحق بالمرض البرد الفنديد اوالحر الشديد الذى يخاف أن يهلك فيه 

الجانى أذا أقيمت عليه العقوبة . فالقاشى يحبسه الى أن يزول اليرد أو الجن . 
كما ولخى بامريفن اإراة النضساء انها بمنزلة الريضة + ْ 

فى رواية ابى داود عن أبى جميلة عن على قال : فجرت جارية لآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلمفقال:يا على انطلق فأقم عليها الحد قال : فانطلقت » 
مإذا بها دم يسيل لم ينقطع فأتيته فقال : يا على ؛ أفرغت ؟ فقلت ١‏ أتيتها ودمها 
يسيل فقال:دعهساحتىينقطع دمها . ثم أقم عليها الحد 00 ١‏ 
الخد 'عليها والننيباء بمنرلة الريفشحة , ْ 

روى مسلم والترمذى : خطب على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : 
يأيها الناس أقييوا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن . إن 
آمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت »© غأمرئى أن أجلدها » غأتيتها خاذا 
هى حديثة عهد بنفاس نفخئسيت إن أنا جلدتها أن أقتلها . فذكرت ذلك للنبى صلى 
الله عليه وسلم فقال : احسنت اتركها حتى تمائل . 


؟ سكير السن: 


إن كان المحكوم عليه ثسيخا كبيرا يجب أن توقع عليه عقوية الجلد بشسكل 
لا يهلكه فيتتصر على ضريه بدرة أو بأداة لا تيلكهه . 

روى أبو داودوالشسائ ىعن أب ىأمامة دن سهل عن بعضصس أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار »© أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى » 


دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك . وقال : استفتوا لى رسول 
الله صلى الله عليه وسام غانى قد وقعت على جارية دخلت على فذكروا ذلك 
لرسول. الله صلى الله عليه وسلم © وقالوا : ما رأينا بأحد من الضر مثل الذى 
هو بيه ولو حيلثناه اليك لتفئسخت عظامه . ما هو إلا جلد على عظم ٠‏ عأمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ياخذوا له.مائة قسمراث فيضربوه بها 
ضربة واحدة . 2)١(‏ 


؟ ب اأئرةةالحامل : 


إن كانت المرأة المطلوب توقيع عقوبة الجلد أو الرجم حبلى حبست حتى 
تلد » لحديث الغامدية : ْ 

فقد روى الموطأ كما روى مسنلم عن يريدة قال يعد أن ذككر قصة 
ماعز : فجاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله » انى قد زنيت فطهرنى . وآنه 
ردها غليا كان من القدثالت:يا رسول الله » لم تردنى ؟ لعلك أن تردنى . كما 
رددت ماعزا » والله إنى لحبلى . قتال : أما لا »؛ غفاذهبى حتى تلدى: © هلما ولدت. 
. أتته بالصبىفىخرقة . فتالت. هذا قد ولدته . قال : فاذهبى غأرضعيه حستى 
تفطميه فلما غطمته أتقه بالصبى فى يده كسرة خبز . فثالت : هذا يا نبى الله 
وقد خلمته وقد أكل الطعام. فدفع .الصبى الى رجل من المسلبين ثم أمر بها فحفر 


ان 


لها الى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى راسنها 
فتنضخ الدم على وجه خالد 2 فسبها ٠.‏ فسبمع تبى الله صلى الله عليه وسلم 
. سبه إياها . فقال : مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابث توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له . ثم أمر فصلى عليها ودفنت » 

ومجرد ادعاء المراة بأنها حبلى لا يؤخر تنفيذ العقوبة وانما يعرضها القاضى 
على اهل الخبرة ب فإن ذلن هى حبلى حبسها حتى تلد » فإنلم تلد خلال المدة 
الطبيعية للحمل » قدرالفقهاء مدة حبسها بسنتين ترجم أو تجلد بعدها للتيقن 
بعدم حيلها . ١‏ 


؛ سقط عيد السارق : 


كل مال محرز بلغت قيمته نصابا اذا سرقه بالغ عاقل لا شسبهة له فى 
المال ولا فى حرزه قطعت يدهاليمئىمن مفصل الكف وهو الكوع فإن سرق مرة 
ثانية بعد قطعه تطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب فإن سرق ثالثة فقد راى 
البعض بأنه لا يقطع بعد ذلك ولكنه يعزر ويحبس حتى يتوب . ويبرر هؤلاء تولهم 
الثانية وقد سرق فقطع رحله ثم أتى به الثالثة وقد سرق فقال لا أاقطع : ان 
قطعت يده ©) غبأى شىء يأكل وبأى شىء يتمسح »© وان قطعت رجله فبأى شىء 
يمسى انى لأستحى من الله فضربه بخشسبة وحبسه ٠.‏ 

وروى أن سيدنا عمر أتى بسارق أقطع اليد والرجل وقد سرق نمالا 
يقال له سسدوم واراد ان يقطعه فقال له سيدئا على : انما عليه قطع يد ورجل 
فحبسه عير ولم يقطعه . : 

قال كمال الدين بن الهمام غى ذلك : ه: 

كان غالبية الفقهاء يفعلون كما فعل على . وأخرج عن مكحول أن عبر رضى 
يده الاخرى وذروه يأكل بها ويستنجى بها ولكن احبسوه عن المسلمين . واخرج 
عن النخعى أنهم كائوا يقولون : لا يترك أبن آدم مثل البهيمة ليس نه يد يأكل 
بها ويستئجى بها . وهذا كله قد ثبت ثبوتا لا مرد له . (؟1) 


اكراه المتهم لحمله على الاعتراف : 


من الامور التى: تدل على رعاية الشريعة لحقوق المقهم تلك المناكشات 
الفاتهية التى أثيرت بين الفقهاء كل منهم بنتصر الى رأى معين » فالشريعة كما 
سمنرى تحرم إكراه المتهم لحمله على الاعتراف بجرمه فإن اعترف بناء على إكراه 
فهو اعتراف باطل وما ترتب عليه باطل ويقتص من المكره سواء كان قاضيا أو 
غيره . 

وإنما يرى البعض صحة اعتراف المتهم اذا كان هذا الاعتراف مبنيا على 
إكراه وكان ذلك المتهم من ذوى السيرة السيئة المشهور عتهم ارتكاب الجرائم 
وذلك رعاية للصالم العام . ش 

. وتند فصل ذلك أبن قيم الجوزية غقد قسم المتهمين الى ثلاث فئات : 


/أه 


حبسه ولا ضربه ولا اكراهه ولا يجوز عقايه الا اذا ثبتت مسسئوليته بطريقة من 


طرق الاثسات على سببيل القطع . 


الفئة الثانية : ' 


المتهم المعروف بالقحصور ؛ الذى يكون له من سوابقه ما يشيد عليه 
بذلك وقد قال فيه شميخ الاسلام ابن تيمية : | 
ما علمت أحد من ائمة المسلمين يقول : إن المدعى عليه فى جبيع هذه 
الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره . فليس هذا على اطلاقه ‏ مذهيا 
لاحد من الاثبنة الاربعة ولا غيرهم من الأئبة : ومن رعم:آن هذا على اظلاقه ب 
وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا بخالفا لنصوص رسول الله صلى 
المله عليه وسلم ولاجماع الأئمة . 

وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرا الولاة على مخالفة الشرع » وتوهيوا أن 
الشرع لا يتوم بسياسة العسالم ومصلحة الأمة وتعدوا حدود الله » وتولد من 
جهل الفريقين بحقنيقة الشرع خروج عنه الى أنواغ من الظلم واللبدع والسياسة » 
جعلها هؤلاء من الشرع » وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له » وزعموا أن الشرع 
والاطلاقات هو الشرع 4 وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات 
الصحيحة »؛ والطائفتان مخطئتان فى الشرع أقبح خطأ وافحششه . 

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بتعذيب الذى فيب ماله حتى أقر به »© فى قصة ابن أبى الحقيق على قول 
اليعضش ٠.‏ 

وغى قول آخر لا يسوغ ضربه وهو قول أصبغ وآخرين . وقال عمر بن عبد 
العزيز » ومطرف وابن الماجشون : أنه يحبس حتى يموت ٠.‏ 

وأما ضرب المتهم اذا عرف أن المال عنده : وقد كتمه وانكره فيضرب ليقر 
| به . فهذا لا ريب فيه . فإنه ضرب ليؤدى الواجب الذى يقدر على وفائه > كما 
غى حديث أبن عمر ؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء « الذهب والفضة » سأل زيد بن سعيد ل عم حيى بن 
أخطب بد نقال:؛ اين كتدكئ:؟ فكال : يا يتحبك اذفبيته التفقات + عقال للريينل : 
دونك هذا غمس هالزبير بشسىء من العذاب . فدلهم عليه فى خربة . وكان حليا ' 
فى مسك ثور . خهذا أصل غى ضرب المتهم ١ ٠‏ ْ 

قال ابن حزم : وائما من صح قبله حق ومئعه فهو ظالم قد تيقن ظلمه 
نمواجب ضربه ابدا حتى يخرج مما عليه » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع » ولأمره عليه الصلاة والسلام 
يجلده عشرة فأقل فيما دون الحد وذلك فيما صح أنه عنده أو يعلم مكانه . 


اهم 


الفئة الثالشة : 


المتهم المجهول الحسال ‏ فهو لا يعرف ببر ولا قجور ‏ فهذا يجحبس حتى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الاسلام » وذلك حتى يتبين للحاكم أمره ٠‏ 
وقد احتحوا على ذلك بحديث رواه أبو داود فى سنئه وأحيد وغيرهيا من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : أن الثبى صلى الله عليه وسسام حبس 
فى تهمة ٠.‏ 
لا كان القاضى لا يعرفعدالةالشهود فإنه يحبس المدعى عليه حتى يسأل 
عن الشهود وهذا لأنه لو خلى سبيله هرب فلا يظفر به بعد ذلك ولا وجه الى 
اخذ الكنيل منه لأن الكفيل نوع احتياط » وحبسه ليس بطريق الاحتياط بل 
بطريق التعزير لآنه صار متهما بارتكاب الفاحشة فيحبسه تعزيرا ولهذا لا يحيسه 
فى الديون قبل ظهور عدالة الشهود ولآن الحبس أقصى العتوبة هناك فإنه 
بعد ما ثبت الحق لا يعاقبه الا بالحبس فلا يجوز أن يفعله قثل ثبوت الحق بخلاف 
الحدود . غإذا ظهرت عدالة الشهود نظر فى أمر الرجل . 
كبا أخرج أبو داود والنسائى عن أزهر بن عبد الله الحرازى : أن قوما من 
الكلاعبين سرق لهم متاع . شاتهيوا ناسما من الحاكمة »© فأتوا بهم النعيان سن 
بشير فحبسهم أيامسا ثم خلى سبيلهم 3 فأتوا النعياتن »6 فقالوا 9 
خليت سبيلهم بغير ضرب ؤلا امتحان ؟ فقال لهم النعمان : ما شثتم ) 
إن ثمئتم أن أضربهم إن خرج متاعكم غذاك . وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثلما 
أخذت من ظهورهم . فقالوا هذا حكمك ؟ قال : هذا حكم الله ورسوله . 
انها هل يجوز ضرب هذا النوع من المتهمين ؟ 
نال ساحب السيحوط : 
اذا أقر بالسرقة عند العذاب أو عند الخرب أو عند التهديد بالحب 
فإقراره باطل لحديث ابن عمر رضى الله عنه : ليس الرجل على نفسه بأميز, 
إن حوعت أو خوغت أو أوثقت ٠.‏ 
وقال شريح : القيد كره والسجن كره والوعيد والضرب كره وهذا لآن الأقرار 
انبا يكون حجة لترجيح جائب الصدق فيه فلما امتنع من الاقرار حتى هدد 
بشىء من ذلك فالظاهر أنه كاذب فى أقرارهة 5 
وبعض المتأخرين من الحنفية افتوا بصحة اقرار السارق بالسرقة مع 
الاكراه لآن الظاهر أن السراق لا يقرون قى زمائنا طائعين وسئل الحسن بن زياد 
رحيه الله : أيحل خبرب السارق حتى 'يقر فقال : ما لم يقطع اللحم ولا يبين 
العظم . وافتى مرةبجوازضربه ثم ندم واتبع السائل الى الأمير فوجده 
قد ضرب السارق وأقر بالمال وجاء به فقال : ما رايت جورا أشسبه بالحق من 
هذا . ١‏ 
مووز اس الحوفة العرفو ٠.‏ 
قلت : أرأيت إذا أقر بشىء من الحدود بعد التهديد أو القبد أو الوعيد أو 
تال : قال.مالك:مناقربعد التهديد اقيل . فالوعيد والقيد والتهديد والسجن 
والضرب كله تهديد عندى وآرى أن يقال ٠‏ ء: 


ان 


قلت : والوعيد والتهديد عند مالك بمنزلة السجن والضرب . قال : قد 
اخبرتك بقوله فى التهديد غما سألت عنه عندى مثله . 

قلت : أرأيت إن أقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على إقراره أيقيم عليه 
مالك الحد وإنما كان أصل إتراره غير جائز مليه ' 

قال : لم إسمع من مالك فى هذا إلا ما أخبرتك آنه قال : يقال . 


معامئكة المحبوس فى السجن : 


قال ابو يومف للرية © تفل الخلفاء يا امي الؤمتيق تفرى علن اهل 
السجون 6 يقوتهم فى طعامهم وأدمهم: وكسوتهم فى الشتاء والصيف. ٠.‏ واأول 
من فعل ذلك على بن أبى طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشسام 
ثم فعل ذلك الختفساء من بعده . 

وقد وضع عمر بن عبد العزيز نظاما دقيقا للسجن يحقق للمسجون 
كرامته وآدميته 7 

حدثنا بعض شيوخنا عن جعفر بن يرقان قال : 

« كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : لا تدعن فى سسجونكم أحدا من المسلمين 
فى وثاق لا يستطيع أنيصلى قائما ولا يبيتن فى قيد إلا رجل مطلوب وأجروا 
عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى طعامهم وأدمهم ٠.‏ » فمر بتقدير ما يتوتهم غسى 
طعامهم وصير.ذلك دراهم تجرى عليهم فى كل شهر يدفع ذلك اليهم » فإنك 
إن اجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة ( الشرطة ) . 

وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يثيت.:: ماء من فى السجن ممن 
تجرى عليهم الصسدتة » وتكون الأسماء عئنده ويدفع ذلك اليهم شهرا بشهر يقف 
ويدعو باسم رجل يدفع ذلك اليه فى يده فمن كان منهم قد أطلق وخلى سبيله رد 
ما يجرى عليه » ويكون للأجراء عشيرة دراهم فى الشهر لكل واحد » وليس 
كل من فى السجن يحتاج ال ىأنيجرى عليه »؛ وكسوتهم فى الشتاء 'قميص 
وكساء » وفى الصيف قميص وإزار ٠.‏ 

ويجرى على النساء مثل ذلك وكسوتهن فى السناء قميص ومقنعة وكساء » 
وفى الصيف تميص وإزار ومقئعسة » وأغنهم عن الخروجٍ فى السلاسل 
يتصدق عليهم الناس © إن هذا عظيم أن يكون قوم من المسلمين قد أذنبوا 
وأخطأوا وقضى الله عليهم ما هم فيه فحبسوا يخرجون فى السلاسل يتصدقون 
وما اظن اهل الششيرك يفعلون هذا بأسارى المسلمين الذين فى أيديهم . فكيف 
ينبغى أن يفعل هذا فى أهل الاسلام؟.. وإنما صاروا الى خروج فى السلاسل 
يتصدقون لما هم هيه من جهد الجوع خربيا اصابوا ما يأكلون وريما لم يصيبوا . 
إن ابن اذم لم يعر من الذنوب » فتفقد أمرهم ومر بالأجراء عليهم مثل ما خسرت 1 
لك . ومن مات منهم ولم يكن له ولى ولا نرابة غسل وكفن من بيث المال وصلى ' 
عليه ودفن » فإنه بلغنى وأخبرنى به الثقاة أنه ربما مات منهم الميت الغسريب 
فيمكث فى السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالى فى دفنه وحتى يجمع 
أهل السجن من عندهم ما يتصدقون ويكترون من يحمله الى المقابر خيدفن بلا 
غسمل ولا كفن ولا صلاة عليه ؛فما أعظم هذا فى الاسلام وأهله . 


3 


ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبيس ولحاته النساق وأهل الدهارة 
و 0 لاتك جميعا بالنظر فى أمر أهل الحيس فى كل يده نين 
كان عليه ادب واطلق ومن لم يكن له خلى عنه . 


اعقاب المجرم تطهير لسه : 


الراجح أن المأنب إذا عوقب أو أقكتص منه فى الدنيسا لا يعاقب ولا 
يقتص منة فى الآخرة لقوله عليه الصلاة والسلام : من أذئب ذننا شعوقب به 

ساح د ا ل 
ا ار و ال ا كر اوت مار 
الآخرة ٠‏ ومن أصاب حدافستره الله عليه غالله أكرم من أن يعود فى شىء 
قد عفا عنه» 

وهناك قول بأن الطهرة من الذئب لا تحصل بإقامة الحد بلٍ بالتوبة . ولهذ 
يقام الخد على كره منه .ويفسجع المعاتب على التوبة حتى يطهر من الذئب . 
.مرتبة الجريمة ومال نحوها فتارة تأخذ بيده تشجعه على التوبة الى الله تعالى ؛ 
وتارة تدعو الناس الى الستر عليه. فإن عوقب كانت رحيمة به > إن ن كان شيخا 
غانيا اراسي ل النتوبة فإن كان الرجل ليس من اهل الاجراء و 
كر 0 ا 


)١‏ انظر ص 56 ابن عابدين الجزه المثالث : الا أن يقع الياس من برئه فيقام عليه أى أن يضرب 
ضربا .خفيفا يحتمله وو كان المرض لا يرجى زواله كالسل أو كان ضعيف الخلقة فعندنا وعد 
الشافعى يضرب بمثكال فيه مائة شمراخ دفعة وتقدم فى الايمان أنه لا بد من وصول الكل الى 
بدنه ولذا قيل لا بد أن تكون مبسوطة . والمعثكال واللممثكول عنقود النخل ٠‏ 
(؟) انظر ص 915 جزء ” ابن عابدين 
وتقطع رجله 'اليسرى من الكعب ان عاد أى بعديا قطعت يبيته فان عاد ثالنا لا يقطع وحنس وعزر 
بالغرب حتىيتوب-وماروى يقطع ثالثا ورابعا ان صح حمل على المسياسة آو نسخ كما فعل أبو بكر 
الصديق فى اقطع البد والرجل الذى جساءه من اليين وسرق حليا لزوجة أبى بكر وقطع شمساله 
بمد اعترافه ‏ رواهاللوطا. 
وانظر ص 1١).‏ جزء ١‏ المبسوط . 
قال ابراهيم النخعى: اختلف آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال : اقطعه 
جتى أتى على قوائبه كلها يريد به قول ابى بكر وعمر رضى الله عنهما ومنهم من قال : اقطع يسدم 
ورجله ثم أحبسه يريد به قول على وابن مسعود رفى الله عنهبا > قال : نذا أحب الى وبه اخذ 
-علماؤنا رحبهم الله لآن القطع شرع للزجر لا للتلف وقى تفويت منفصة الجنى اتلاف حكسى علسى 
ما أشار اليه على رضى الله عنه , 
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1 


قم » واسقنا من كوثر الندمان 
تكبيرة الاحرام فى سمعى لهنا 
ما زلت أذكرها » يهز حوانجى 
كم رف بالأعطاف منها شارد 
خفقت بها تلك الحمائم » وهى فى 
وهفا بها الفردوس ينفح عنبرا 
والصبح تياه المعاطف مشرق 
أيقظنه » وبثثن فى أعطافه 
فترى البشائر منه حولك قد بكرن 
مزمورهن هو الناجاة التى 
عنت الوجوه لربها » وتخشسعت 
وترى العيون تهللت عبراتها 
اأفيق » والأحداث ملء خواطرى 
ماذا هناك ؟ محمد فى صحيسه 
دوى النداء » وما قضيت لبانة 
ماكان رقراق الدموع يرده 


واذع به ما فثت من الحان 
وتسر » يهيسج كوامن الأشجان 
ويشف تلبى سحرها » وكيانى 
ما كان مسن أنس » ولا من جان 
حبراتها كالدر » والمرجان 
ويميس بين شقائق النممان 
متألق كالزنب ق النيس سان 
مارق من نفم » ومن أوزان 
وأنت منها بارق التحنان 
أشه. » فؤاد الصادح الهيمان 
و النور منها ساطع البرهان 
وقدارتوت بالمدمسع الهنسسان 
للتهترى تفدو » وهن روائى 
وله لواء المزء والسلطان ؟ 
يا قلب حين دلفت بالركيسان 
عما به من غمرة الأشجان 


أرسى عماد الحق ربك فى الورى 
وعلىالسفوح جحافل تصفى لخير 
يأ قوم » تلك رساألتى » ما تشهدون 
هو ذأك أحمد بين روض مزهر 
تغشى العيون حماه » وهى رفيفة 
صلت عليه » وسلمت فى زهوة 
ما ارتد طرف عنه » والنجوى به 
فيرى» ويبصر»وهو موصو لالرؤى 
لله دين قيم قد لسده 
تخذ الزمان به منارات الهدى 
اشراق فور الك فيه مناسسك 
قم فى رحاب البيت » واسع بظله 
واخفض جناحك عنده فى خشسية 
واجهر بتلبية النداء.؛ فائما 
واملا فؤادك ياليقين » فكم ترى 
وانزل بأكرم منزل » وأجله 


وبسه تهاوى معتل الشيطان 
الخلق » وهسو مطيب الأردان 


اذا سسئلتم عسن فتى عدنان 
عيق 7 بروح الخلد » والريخان 


فى ظله » مسحورة الأجفسسان 
كم من قلوب بالمزار حواتى | 
تصبى النهى » وتشف كل جنسان 0 
بالنور » خفاق الجوائنح ٠حان‏ | 
فى ظل صرح سامخ البنيان 
والرشد » وهو موطد الأركان | 
للروح» وهو تميمة الحيران | 
ظل الهدى والئور » والايمان | 
فلقد نزلت بساحة الرحمن | 
لك فى حمى المولى ابر حنان | 
لله مسن نعم » ومسن احسان 
وأبره فى عزةء واأمان |0 


وأعمر فؤادك باليقين » وأنت فى 
ضيف على الملك الكريم » وكم ترى 
وله الجلالة لايعز بظلها ٠٠١‏ 
أحد » وليس وراءه أحد سوا 
تجرى المقادر وفق حكمته التى 
وآليه يرجع كل أمر فى الورى 
طف » واستلم ركن الهدى بحفاوة 
الله أكبر » قد أفضت » وأئنت فى 
تفضى لربك بالسريرة خاشلها 
تذر الحياة » وما بها من زخرف 


٠ 


لله أنت » وأنت أعظلم مرسل 
النور يهدى فى يمينك حيثما 
خير البرية فى الأنام محمد 


الحرم الآمين بمنزل الرضوان 
لله من مئن على الائسان 
فى الكون الا بارىء الأكوان 
ه» وما له بين الورى من ثانى 
عنست الوجوه لها بكل زمان 
أعظم بملك الواحد الديان 
وارم الجمار» وشد خير بنسان 
نسك تلوذ باعظم الأركان 
وعليك منه سحائب الففران 
لحياة خلد فى الفرادس دان 


» + 


فيما سطعت به على الأكوان 
يممت والبشسرى بسكل لسسان 
عن ربه» وأضاء بالقرآن 
بدر السدجى » ومنارة العرفان 
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وهى حضارة التتل والتحطيم وتهديم بنيان الله ٠:‏ « أن سائق سسيارتنا 
والجئود المسلحين بالعصى والمسلحين منهم بالرشاشسات الذين ينتظرون يفارغ 
الصبر اللحظة المناسبة لقتلنا » لا يسمعون هم أنفسهم شسيئا » ما من أحد منهم 
يسمع . مع ذلك انهم يتهدمون مثلنا وبالطريقة ذاتها التى نتهدم بها هل تراهم 
وهم يتهدمون 9 ناص 65.2 6 . ' 

الحضارة التى ولع فيها الانسان فى الدماء حتى غدا شيطانا مريدا : 
« له وحه انسان ولكنه ليس انساتنا + انه آثة > آنه القشيطان © انه يفيه 
الانسان بكليته باسمتثنام الروح وه أتد ولع الآخرون جميعا فى الدم وهم الآن 
كالعناريت . انهم ليسوا يشرا .. لم يبق بين كل هؤلاء رجل واحد يمكن أن 
يكون انسانا سا ص 416 4!2؟ »6 . ش 

وهى حضارة السجن الذى يقف فيه الانسان على حدود الحياة والموت 
تحيطه جدران صماء لا نهاية لها » وتغيب عنه معالم “السماء والافق البعيد » 
وحيث يضيع الانسان فلا يعرف له موضع قدم ولا يعرف له مصيرا »© ويلتيس 
عليه الفهم وتختفى معالم الاشياء » لأن صلته بالسماء قد انقطعت وتلتيه عن 
الله تد أوقف » وسدت عليه سيل الرؤية الى فوق . اسمعوآ شكواه وانصتوا 
الى عذايه وهو فى الغرية : « انئى منذ عام أقف على حدود الحياة والموت . 
منذ عام وأنا على أطراف الحياة والحلم . لقد خرجت من نطاق الزمان وصع 
ذلك لا زلت أعيشى 6.٠6‏ ان كل هذه الآلام منشؤها عدم معرفتى »؛ هل أنا سسجين 
أم متمتع بحريتى ؟ اننى أرى نفسى سجينا ومع ذلك لا أتوصل الى تصديق أننى 
فى السجن . انى أرى أننى لست حرا طليقا ؛ ومع ذلك فان عقلى يحدثنى بأنه 
ليس هناك من موجب يستدعى ابتعادى عن الحرية .. ان العذاب الذى يحدثه 
عدم الفهم هذا أكثر 'يلاما وشدة من العبودية . أن الرجال الذين سس جنونى 
هنا لا يمتتوننى ولا يريدون معاتبتى ولا يطلبون موتى ٠‏ انهم يريدون انقاذ العالم 
فقط !! مع ذلك فائهم يعذبونئى ويقتلوننى تدريجيا ., أنهم. يعذبون ويقثلون 
الانسانية كلها . اننى لست الوحيد الذى أتألم » وأنا أعرف ذلك . ان أولئك 
الذين يديرون العالم راحوا ينشئون مستشفيات هائلة لابراء جراح البشر . 
لكن مواليهم لا تقيم المشافى بل السجون .. ان كل ثسىء يموت كما لو كانت 
1 اللعنة قد حلت عليهم ٠‏ أن تفكيرى لا يستوعب شسيئًا . ولهذا السبب أريد أن 
أموت .. ان قواى لم تعد تحتمل هذا العذاب دص /ا؟؛ 558 06 . 
| وهى الحضارة التى تعكس عذابها وتيزقها على التعبير الذاتى للانسان 
المعاصر ؛ فى الرسم ؛ يقدم لنا بيكاسو لوحة « تمثل امرأة شوهها الالم الشديد » 
لدرجة لم يعد وجهها يحتفظ بشىء انسانى على قسسماته . . لوحة تظهر الانسان 
الذى سحته الألم وقطعه اشلاء كتقطع آلة . ليس فى اللوحة الا العموامل 
الجوهرية : العينان والانف والفم والأذنان . كانت كل قطعة من هذه القطع 
تعيش مئفردة مستقلة لوحدها »© فقد تنافرت بينها بسدب الألم ٠.‏ لكد تنصلل 
الجسد البشرى عن وحدته بسيب ذلك سا ص ١597‏ 4 5 

فى النحت : « هناك نحات سويسرى اسمه البرتوجيا كوميتى حقق فى 
حقل النحت مبادىء عن الجمال المأكر والمؤنث - التى حققتها الحضارة فى 
الحياة العيلية ‏ بتبديد الدهن واللحم من الأجساد البشرية .. ان الجسم 
البشرى قد حول بهذا الشكل الى مقياس واحد » نفأخذ اشكالا محددة جافة 
لا تزيد على حجم سلك حديدى ) وتستفز هذه السخرية المرة (جيورجيو) فيصرخ 
بسخرية أكثر مرارة ؛: « اننى أعرف منذ الأزل أن حضارتكم كلها ميئية على 
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مبادىء جمالية . وفدا عندما يصبح سطع الكرة الارضية معمورا ببشر نمه 
ذوى الأجساد المتحولة بحسب توانيك ال الجديدة ؛ وأعراف 00 
وفنكم »© فان العالم سيثسع ثناء وجمالا !! سد ص 768 ) ., 

فى الرقص والموسيتى : « كانوا كلهم يرقصون على ايتاع الجاز والآلة 
٠‏ كان يرى مجتمعا كاملا يتخبط متشنجا كتلك الأجساد ؛ فأغيضن عينيه 
وغطاهيا بيديه وصرخ : لاأريد .. لاأريد اص 555 »6 . 

وفى المسرح ؛: « سوف يستمر التاريخ على عرض مشاهده دوريا .. 
وغدا ستعزف قطعة جديدة عامة عنوانها ( المجموعة الميكانيكية  )‏ باليه ‏ 
وسيكون مشهدا لا رجال فيه » سيعتلى المسرح رجال آليون وآلات ومواطنون 
بغير وجوه !ا ناص 8,93 »6 .) ' 
كهذه . لكن مهمتى كشناعز ترغمنى على ذلك . ينبغى أن أصرخ وان أحمئل 
الأصداء تولى حتى ولو كان قولا محجوجا ‏ ص 86م ») . 

فى الرسم والنحت والرقص والموسيقى »6 وفى المسرح والشعر والرؤيا 
والخيال نجد هذا الانعكاس المحزن للحضارة المعاصرة وتمزقها . والذى لا يجد 
هذا العذاب ؛ وذلك التمزق فى كل لوحة أو قطعة مئحوتة ») وفى كل رتصة أو 
لحن موسيقى ؛ وفى كل قصيدة ومسرحية ورواية ؛ فليس له عيئان او اذنان ؛ 
بل ليس له وجدان يتيح له رؤية عميقة للأساة حضارة لا تعرف الله . 

ومن ثم فهى حضارة التدهور والسقوط » قالها ( أزوالد اشينجلر ) من 
قبل فى كتابه الشهير » وها هو جيورجيو يعرض علينا رؤياه : « شساهدت 
قارة بكاملها » بمأ عليها من رجال وقوانين ومعتقدات وآمال » تموت سجيئة فى 
المعسدكرات »؛ حبيسة القوانين الآلية )؛ فى ظل مجتمع نكص حتى بلغ الوحشية 
البربرية . . الآن لست أريد متابعة النظر لأننى تعبت ؛ ولآن المشهد. طال أكثر 
من المعتاد . اننى ‏ اذا ظللت على المشاهدة ‏ فسوف لن أرى الا الأنقاض . 
سارى مدنا متهدمة ورجالا متهدمين.» وبلدانا وكنائس وآمالا كلا متهدم” 
مخطم اص 068١١‏ . 

د 
هل ثمة من آمل ؟ الغربيون ‏ دائما س. عندما يصلون الى هذه النقطة 

يحلمون .. ينساح خيالهم الى البعيد وتمتد رؤاهم الى مستقبل يسعد فيه 
الانسسان . كيف يتم ذلك ؟ وفى أى طريق ؟ وعلى أى مركب يجتاز بنا الظلمات ؟ 
انهم هم أنمسهم لآ. يعرفون ؟! وهذا آأمر طبيعى لأى انسسان لا يتلنى عن الله » 
ولا يسلم نفسه لله © ولا يختار طريق الله » ولا يدع رسوله العظيم يقود المركب 
المتأرجح فى الظلمات . . كثيرون هم أصحاب الأحلام » وكثيرون هم أولئك الذين 
رسموا لنا أحلامهم فى ( يوتوبيات ) وعوالم مثالية » فلا هم عرنو! الطريق 
الى أحلامهم »2 ولا تحققت تلك الأحلام .. من عهد أوفسطين ‏ حيث فقدت 
المسيحية روحها وقطع الانسان صلته الحقيقية بالله ب والى غهد كاتبنا الروبانى 
هذا ©» عبر أحلام ( سسافونارولا ) و ( توماس مور ) والاستراكيين الطوبائيين 
و ( ئيتشه ) و ( اشينجلر ) و ( هكسلى ) و ( توينبى ) وغيرهم كثير .٠‏ ودون 
الخلاص تتقطع أنقاأس وتجف أقلام وتتهاوى آمال وأحلام .. ذلك أن المصدور 
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لا يشفى المرضى والاعمى لا يهب النور والرؤيا للمتخبطين فى الظلمات » والذى 
يرتكز على خياله فحسب كالاعرج الذى يريد أن يصل الى ثهاية الشوط قبل 
أولئك الذين يركضون على قدمين . ان المرض لا يعطى الا الوبام » والعيسسى 
لا يهب الا الضلال » والظلمات لا تنيثق الا عن ظلمات اشد وأقسى .. ان هنالك 
طريفا واحدآا ونداء واحدا 4 ورؤية واحدة 4 وئورا واحدا للخلاص ١و٠‏ الطريق 
. الذى جاء الانبياء عليهم السلام ليمهدوه للبشرية ؛ وجاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليضع معالمه الاخيرة . ذلك هو طريق التلقى عن الله والإسلام المطلق 
لالوهيتهة وحكيه .٠‏ هذا اذا كنا نريد خلاصا حقيقيا .. والا فستظل الأحلام 
تخدرنا عن الرؤية الحقيقية » وتقعد بنا عن الجهد والتشمير للكفاح . 
« ان انهيار المجتمع التكنى هذا سيعقبه اعتراف. بالموهبات الانسانية 
والعقلية » وسيشرق هذا آلنور العظيم من الشرق ولاشك » من أسيا ؛ وسيكتسح 
الانسان الشرقى المجتمع. التكنى + وسيستممل النور الكهرباثى لانارة الشوارع 
فى بربرية المجتمع التكنى الغربى . انه لن يضىء بنور ( النيون ) خطوط الفكر 
والتكلب . أت أنسسان الشرق سيجعل من ئفسه سيدا للآلات وللمجتيع التكنى 4 
الجرسى الموسيقى . لكنك لن تصل الى تلك المرحلة » لأنئئا سنحيا فى الزمن الذى 
يخشع فيه الانسان أمام الشمسى الكهربائية كالبريرى المتوحش ‏ ص 88 ». , 
« ولسوف يشفق الله على البشر آخيرا ‏ كما أشفق مرإت من قبل س ثم يصبح 
العدد الضئيل من بنى الانسان الذين ‏ احتفظوا بانسائيتهم طافيا فوق أقشلاء 
وحطام هذا التدمير الاجتياعى الجماعى ؛ كما حدث لنوح فى سصسفيئتةهة من قيل 4 
ولسؤف تنقذ الالسانية بفضل هؤلاء كما أنقذت مرات ومرات فى مجرى 
التاريخ:. لكن الخلاض والسلام لن .يهبطا الا على الانسان الذى ظل انسانا » 
وأقتصد على الاشخاص بمفردهم ( !!) أن النجاة هذه المرة لن تكون من نصيب 
الكتل والجماعات بل من نصيب الأفراد ( !!) سا ص 200 )١(6‏ . ش 


والآن ونحن نتقترب من نهاية رحلتنا عبر السامة الخامسة والعشرين »؛ 
ساعة المجتمع الغربى » نحس جميعا ان هناك سؤالا ملحا يبدو فى العيون : 
ان الحضارة المعاصرة تمثل قمة ما أحرزته البشرية من تقدم تكنولوجى » فهل 
تعئى مهاحمة هذه. الحضارة رغبة سلئية فى التخلى عن هذه المكتسبات .. ؟ 
وهل أن الاسلام سيبدا بناء حضارته من جديد .. ؟ ومن نقطة الصفر .. ؟ 2 


ان سسؤالا كهذا لاسرر له علن الأطللا ا ا ل 

اولا » لآن هذه المكتسبات هى حصيلة تاريخ طويل من الكد والجهد المضئى 
4 الآن ينجو قرييا لان الخرب اهو الذى بطارسن الحسار: والإيد او ويك اللخ 

فى العصر الحاضر . 
' ثائيا » ان هذه المكتسبات التكنولوجية هى فى حد ذاتها حيادية الطابع » 
اذ لا عقل لها ولا ارادة ولاروح ؛ لكى تتحكم فى مضير البشرية ؛ وائما الذى 


58 


آخر الفلسفة التى تصدر عنها الحضارة المريضة المغاصرة هى السبب الوحيد 
فى هذه الوجهة الهدامة التى تتجه اليها القوة الصناعية فى العالم . 


الله سبحانه ‏ على الانسان الذى كرمه خالقه على كثير ممن خلق ؛ وحمله فى 
البر والبحر ٠‏ ومن ثم تبدو مأسماة الحضارة المعاصرة فى أنها أخضعت الانسان 
للأشميام 6 فأشعرته بالدونية 4 وأذلته ؛ وكان 5 بذ من العقابيد . 


)١(‏ برفض الاسلام التفسير الفردى للخلاص » 'الذى تطرحه بعض البادىه والملسفات والاديان 
وبخاصة المسيحية ؛ والذى يؤكد عليه جيوروجيبو هنا ( أنظر على سبيل المثال ص هم » 
"4 ه"؛ ) لأنه يصدر ‏ كرجل لاهوت ‏ عن هذه النظرة » وربما لأله مدفوع - كذلك سه 
بردة الفمل ضد اللمنة 'الجماعية للحضارة المعاصرة فى الشرق والفرب »© ذلك أن الاسلام 
س باختصار س يرى أن الافراد لا يمكن آن يحيوا حياة انسانية سعيدة الا على أرضسسية 
جماعية يسودها التكافل وبحكمها الدستور . وبدون هذه الارضية لا يمكن للانسان الفرد أن 
يتحفق بالقيم والاهداف العليا » لان الارض التى بسير هليها ويتحرك فوقها » بها عليها من 
ظلمات وطفغيان وأهداف قريبة » لا بد وأن تجرفه بعيسسد! عن قيمه واهدافه » وثمنعه من 
المخلاص ., وهذا هو آحد جوانب رفضي الاسلام للعلمانية التى تنادى بنصل الدين عن 
الحباة » أو بمعنى آخر ابعاد القيم المدينية عن الارضية الجماعية » وجعله يقتصر على نطاق 
الآفراد والؤسسات الدينية .,: ش 

أحب أن انبه القارىء س هنا الى أن رواية جيوروجِيو هذه تحمل فى طياتها كثيرا من العطف 
على اليهود ؛ لان أحداثها ندور فى الفترة التى يقال أن النازبين قد اذاقوا اليهرد خلالها 
المقتل والتنكيل والاضطهاد , وعطف الكاتب هذا على اليهود ‏ رغم كونة مفكرا مسسيحيا 
وخريج. معاهد لاهوتية عليا ‏ يبدو سافرا. أحيانا وخفيا أحيانا أخرى بدعوى الدفاع من 
( الانسان ) والتنديد بالارعاب والظلم ( أنظر ص 5١١‏ و 5١١‏ على سبيل المثال ) ولا مجسسال 
هنا لناقشة هذه الدموى فلهذ! الموضوع مكان آخر . ولكن يجب الاثسارة. الى نقطنين ؛: 
أولاهها : أن اليهود لم يكونوآ ليلاقوا هذا الاحتقار الجباعى من الامم والشعوب لو لم ببداو! 
هم دائما بالعدوانئن بشتى: اشكائه : الاجتماعى ؛ المالى © الاخلاقى ©؛ السياسى © المسكرىي 
,, كلما اوقدوا نار1 للحرب أطناها الله » ويسعون فى الارض فسادا! والله لا بحب 
المفسدين : المائدة 14 ») . وكانت النتيجة ما أعلنه القرآن .الكريم ١‏ واذ تاذن ربك لببعتن 
عليهم الى يوم القدامة من يسومهم سوء المذاب : الاعراف 1597 » , | 
وثائيهبا ؛ أن الحكية هس كما يقول الرسول صلى الله هليه وسلم ( ضاألة المؤمن الى وجدها ا 
التقطها » ومن هنا فان أى مجهسود بشرى يحوى الحكمة فى ثناياه فعلى المسلمين ان 
ببحثوا فيه.2) حتى ولو كانت وسط ركام من الاسرائيليات .. 
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الطيرة » وسوء الظن » و.الحسد . فاذا تطيرت فلا ترجع » واذا ظئننت فلا 
تحقق » وأذا حسدت فلا تبغ » ١‏ 


9 قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يسلم أحد منهن : 


لاتراهيم 


كتب عمر بن عبد العزيز :الى عامل له فى المظالم : انه يخيل الى" أنى 
لو كتبت أليك أن تعطى رجلا ثساة لكتبت الى : أضأنا ام ماعزا ؟ . ولو كتمت 
اليك بأحدهها لكتبث :الى أذكرا آم أنثى ؟ ولو كتبت اليك بأحدهما لكتبت ألى ' 


11 0 17 


نكلف 0 3 أ 
8 عدا 3 لذكل 


1 
ينا 4 ضور يك لكاي 


1 


بن الاهتم . عن الزبرقان, . 
لاعفى! ْ 
ع فى العشيرة © ما 
ان 0 ا قال / »تامزا ٠‏ فقسال 
0 مه لقا ا 
ل لول 1 ولقد صدقيكتك الأشرى را 0 


قال 9 0 السعدى 
0 ن لك البعيد أخا ل الحمي 


7 


إذا ما نظر المرء حوله مسسوف 
يهوله ما يرى من ملبس وزينة المرأة 
العربية ( المسلية.) المعاصرة .. 
فقد تبرجت وزادت فى تيرجهما »2 


عند - الأم .وائتتها على حد سواع 6 . 


ممكن ٠.٠‏ كين ملحن لطعي الأكبام : 
الى معدوم الأكما الى هلسن كيلعا 
الثقوب اللسنوعة تور | ( ما تحتها ) 
حتى بدو وكأن: المرآأة أو النتاة 


؟4 بم 


ل تلبس سينا هه 
وكان المرء 
ويعتقد أنه لا يلبث ويرى ا هيت 


الى كل ذلك 


الخد والحياء الذى هو هو من ات 
الأسناسية .. ولكن مرت السنون 
وازداد الأمراسوءا حتى وجدنا أخيرا 
0 0 (الميدى حيبت جيب 1 


٠6‏ متحد ا 


وذارت المناتشضات حوله ويخلض كل 
متحدث فى هذه المشكلة الى مسئولية 
المراة ( المسلية ) عن هذه التضرفات 
الششائنة وهذا الااسستهتار الفاذ 

بعورة جسدها .. وأنها نبذت كتاب 
الله وراءها ظهريا م( وراحت تتطلع 
فى لهفة وشوق عارمين الى أحدث 
يخا بصبييدة مروحو الفتئة ومتكتيعو 


0 

قق الرهل اماؤدو ها واه وابقا ‏ , 
0 الثانية تقفسع على عاتق 

الدولة بصفتها 00 عني رعاية 

الناس وحمايتهم من كل ما يضر بهم 
شاعنا وتسياسيا وتفانيا 152 


الناحية الأولي : خين ناحية الرجل 


كفرد © لا بد أن يذكر أن من قواعد 
الدين الأآمر بالمعروف والنهى عن 
لكر ة وبرافج فى سيل بهذا الو اجر 
الحستة والتوجيه الطيب والقدوة 
الصالحة ..:والزجر والقسوة أن بلى 


أمر هم أذا 


وجدناه قد ضيعه ولا نكاد نجد رجلا 
واحدا يقوم به لا مع زوجته ولا 'أبنته 
ولا أخته 1 أمه © بل أصبح الرجل 
هو أيضأ يجارى تسساع العصر لمى 

لبي والزيئنة ؛ فضيق من ملابسة 
حتى أوثشكت ( تتفتق ) من حوله ؛ 
وتزدن مس لاسل الذهب ذى, عنلقه م6 
وأطال شسغرة وأظاقرة .. حتى حذاد 
الردل أصيم له كعب مأل .. هذا 
فروق من, الرجال والمتسبان, 4 وأشذر ا 
كه شار أصمييم امسا زر ات الفهار . للأفشاة 
ادرب المار د 34 ارمس وسشعدو» التتسلأه 
أعهادا بالتهور والصدور وقد ليرت 


لم يرتدموا بغيرها » ونحن : 


إذا نظرنًا ال هذا الواهب على الرافل: . 


الناحية_الثسانية : الواقع ان 


مسئولية المرأة عن هذه التصرفات 
متيلة تلاسية لسسيتررة الرحل. 
المسلم مال سلطات الدولة 
المسلية التى هى مسئولة وجوبا أن 
ترعى الناس من جميع الوجوه » 
وتحميهم من تدهور الدين فى أذهانهم 
ومن كل ما يهدد حياتهم المادية 
والمعنوية . 

وأنا أننى المسئولية السكايلة عن 
المرأة ١".‏ ولا أنعى عليها أنها تركك 
كتاب الله وراءها ظهريا 4 وانساقت 
وراء بريق ( المودة ) الواردة لها ين 
الغرب ؛ وما ذلك إلا لأنها لا تعرف 
الدين 4 ولا تكاد :5 عن كتاب 


الله » ولا يوجهها إليهما أحد »© ولا 


يصدر إليها أكر. أو تبح بآن 'نتجه 
تقذافى تماما مع كل ما تفعله الآن فى 
هذه 90 5-5 أصبجحتك 0 تعرف 
شميئا عن القرآن الكريم الذى هو 
الاساس الأول لشريعة ار 
مى- المنزل لو تسمع القرآن .٠‏ بل 
الأغنية الرقيقة والتمثيلية 
الخليعة التخرفة » وتشاهد الأفلام 
الرخيصة عربية وأجنبية » وتنصت كأ 
تبثه هذه وتلك من أشسياء كثيرة. ., 
ومن. ناحية أخرى لا يتناول القرآن 
أمامها أب او ام » وإن كان فى المنزل 
تميية مشع االكواطين ؛ وهذا فى 
غالب اناس 00 وفى المدرسة لا تترأ 
القرآن ولا تدرسبه ؛ اللهم إلا آيات 
قصار كليا تدور فقط حول الاعتصام 
بالوحدة وه مالقوة ا 
العدو و التثلى فئ دفوة: القرآن لنعلم 


0000 55 0 الآيات أ قفوي ل بي 

مان مقس أما الفكاد حييك أن 
_: 1 01 د 

تحاسبيه عذيما بق أمتحسان 


2 
نيد 1 5 0 95 5 1 
4 قطنبا مكدما أن تتذكرهقأ بالتطييقل 
50 
8 3 


وأتباع ما فيها .. ثم تأتى مرحلة 
الجايعة وليس فى مناهجها على 
الإأطلاق ما يمت الى القسسسرآن 
نحطلة . 


2 وفى أجهزة الإعلام :. لن تجسد 


شيئا عن ذلك ٠.‏ حيثها تتحه وحيثها ١‏ 


تتكلم وحيثيا تسير لا تجد من يتكول 
لها أن لها دينا » ولهذا الدين كتناب 
ألسيةه القركن 6.وأانها من الواجب 
0 عداة وتوم والتزاها 
أبيها وأمها م٠‏ دعلي النقيض من 
ذلك نجد أن صفحاتكت الصسع_حف 
اليومية والمجلات الأسيوعية 
والشهرية وجميع أجهزة الإعلام 
الأخرى ©» وحديث الآم والأب والأهل 
والجيران 5 0 1 4 


االسستعارة والرموثس والأظاغر 
المصستاعية 4 حتى أن كل هذة 
. الأجهزة لم تتورع عن أن تقول إن 
1 اعم 0 الوقد كت الخودي 
تلك لجع ملا سامت تأدية صلاة 
تعلم عن دينها وأخلاتياته سيا » ول 
سك له الدولا إن مطوطها :- 
كل جانب .- مثل الإفلام الجنسسية 


يدعوى اللدافة 6 والمجلاث التق تنادي ش 


حا اللي ل لي 0 


تنساق الفتاة العربية المعساصرة 
وراءه .. 57 بالله كيف .. ؟! : 
.فى اران ,أن هذا هو لب المشكلة 
٠ 208‏ لا تجد الفتاة البعربية ( المسلمة ) 
أمامها حلوا ومرا حتى تقارن وتختار) 


0/5 


بل لا تجد فى كل وجهة توليها إلا المر 
.. وحتى هذا لا تجد من يقول لها 
أنه المر » مل تخد الدنيا كلها تدفعها 
إليه دنمعا » والستار االذى تتنسساب 
تحثه هذه الموبقات ستار يراق .. 
داعى التحرر والتمدن والتقدم 

إذن .. اليس للفتساة العربية 
عذرها غى هذا الانسياق والأمسر 
كذلك .. ؟ 

من هنا 4 وهذه عى اللشكلة 
واضحة جلية ؛ لا بد فى علاجها من 
البدء خورا بالدين وإنماء وجوده غمى 
القلوب ؛ والمصانفظة عليه حتى 
ع ؛ وترى الفتاة العربية أنه 

ما تلوذ به »© وأنه هو الحفيظ 

على كراحة الانسان .. رجلا وامرأة 
.٠‏ ودافعهيا الى الثقدم فى عزة 
والى الرقى فى كبرياء وعفة .. وأنه 
دين الكمال الخلقى كما يقول رسوله 
) إنما بسعثت لاتهم مكارم الأخالدق 5 

ديئنا الستنام 6 يرتكزر على 
والتتهاء عينا نهانا مئة والحاذ قربي 
الإيمان '.. جاء فى حديث للرسول 
عليه الصلاة والسلام : « الحياء 
والإيينان قرنام نا 34 فإذا رفع 
أخدها رمع الآخر وه » فالحياء دليل. 
صادق على طبيعة الانسان الطيبة 
وآخلاته الكريية وآدبه المطلوب .: 
ونحن فى حيساتنا أشد ها تحب 
الإنضان ٠‏ الحيى , امن يستحى من 


ا عدن ا نكره اكثر من الانسان 
الملحاح المتبذل 00 

2 ا 00 
فى أعمال من يتحلى به » وهذا قول 


مائشة ان رسول الله قال للها : « لو 
كان الحياع رجلا لكان رجلا طيبا 4 
ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا 
سيئا .. »© هذا الحياء إذا ما غتده 
إنسان لم تستكثر عليه إى نقيصة .. 
الوق يثول 0 إذا لم : تستح فاصنع 


ماثلكت » . 


والمراة منذ وجدت هى عتسصر 
الحياء والخجل فى الانسائنية حتى أنه 
يضرب هاللثل بذلك » وقد جاء عن أبى 
ستعيك الشدرى : 2 كان رسول الله 
أشمد حياء من العذراء فى خدر ها وكان 
إذا راى تسيئا يكرهه عرفنساه فى 
وحهاه ( ٠.‏ 
الحياء الذى هو خلتق الاسسلام « إن 
لكل دين خلقا 4 وخلق الاسلام 
الحياء ») هذا الحياء هو المطلوب من 
.الفتاة العردية المعاصرة .2. مطلوب 
منها أن تتجه الى الله ثم تستحى ثم 
عقلها هيما تأتى وما تدع لا 
تنساق و الا 
ا ن تمارس حريتها فى حياتها 
.٠‏ فكيف لا تكون حرة فى أن تنتقى 
الشجيها يبن اللبدى ره الزينة ما ,حيط 


عليها حياءها ويصون كرامتها ويستر 


وأحب لها أن تدكق فى الأمر » 


زقة هذه الأنواع الكثيرة من 


الإشارة فى الزى والتصرفات والترجل 1 


لإ تحدث إلا فى 'المجتمعات والبيئات 
التى عا من 'التمزق الاجتيساعى 
ويدور شببانها ا ويثاتها فى قراغ كبير 
07 الضياع » وعدم الانتماء أو الالتزام 
مما يجعلهم الجاون الى كل كنعسساذ 
وغريب .. لو دققت الفتاة اميم 
نيما تجرى وراءه © وتتهافت عليه من 

أزماع الغرب ونظبه لوجدت أنه تاج 
أمراضص خطيرة اجتاساحت تلك 
المجتيعات 57 ولأكلعت فورا عن 
مجاراتها ولعادت الأصلها واستقلال 


تسخصيتها وقوة نفسها وقدرتها على 
صنع حياتها بنفسها ودينها وعلبهيا 
٠٠‏ ولتأخذ مثلا لذلك أختنا السودائية 
والأندوئيسية والهندية والباكستائية 
كلهن على شخصيتهن ولباسهن رغم 
الغلم ورم الوظائف الكبرى ورغم 
الاتصال بالمجتمعات الغره 


دي .. 


ترضن النفسنيا أن كلغن ف تفميتياً 


وتجرى وراع ما تفعله القربيسة أو 


يصتنعه مصبييو الازياء هناك . 

وكلية النهاية .. أن امل" المشكلة 
يتبلور فى أن الفتاة العربية لا تجد 
من يدلها على أخلاقيات دينها . 
وما العلاج إلا بأن تبدا جميعا على 
خط واحد هو إيضاح أمر الدين للنتى 
والفتاة . . فالام والآابهها مناط الآمل 
أولا ٠.٠‏ يعودان فى أمورهما الى دين 
الله وتحنثسمالأم ويتدين الأب ويؤديان 
فرائض الدين ويعلبان أولادهيا ان 
يتبعوأ تعالييه ويعاقيان من يقصر 
00 والدولة تساعد أيضا على تس 
الطريق فيصبح الدين مادة أساسية»؛ 
ويفرض علي الطلاب حفظ 7 قدر 
تشريعات وأخلاتبات ومثل ٠‏ 
أولى درأستهم الى نهايتها 6 0 
اير الاعادم أن تلعساون, في فسن 


هذا هو الطريق .. أن نتكاتف 
حميغا لصون. الفتاة المسلمة ,. وهى 
بطبيعتها الدية لن تتاخر عن السير 

3 ' بل حينكذ ستهرول معد‎ ٠ 
0ت كثيرات حريا وراء مضمون‎ 
الحديث الننسوى الخريت:: 0 إذااضلت‎ 
1 7 0 مر‎ 

من أى أيواب الجنة شاءعت 0 

<< والله نرجو أن يهيىء لنا من ن أمرنا 
رشدا ,٠.‏ 


الى 


أخيرا .. اعترفت بلجيكا بالاسلام 
ل 


و دحت التربية الاسلامية مادة 


/ أساسية تدر سس الأبشاء 5 لمين فى 
المدارسى البلجيكية .. 
وبذلك انتهت القضية التى شغلت 
اهتمام المسلمين هناك ملوال الثلاث 
عشرة سسئة الماضية وهى : المحافظة 
على إسلامية أولادهم وبناتهم فى جو 


الغربة والاديان والمذاهب المختلفة ٠‏ 


ولكن . القحسية لم ندنك : 05 35 ب 
للمجموعات الاسائمية فى كثير من 
داثد العالم .. أن بنجيكا رغم حداثة 


سياد 


أله 4 بها كانت أو ل دول أورونا 
ا عدر أفا بالكيان,. الاتسسس سسا مر , حلي 


لعل ب“ ١‏ 
أ تتسسسايرا ٠5‏ 


كيف دخل الاسلام هناك ٠.‏ ومتى ؟! 


يذكر أنه فى سئة .187 م » أى 
فى الوقت الذى كانت فيه المملسكة 
البلجيكية تعد قوانينها الاسساسية 
ودستورها الرسمى 4 لم يكن هناك 
من الأديان المعتئقة من مواطئيهيا 
سسوى الكائوليكية والبروتسستانية 
واليهودية ». فاعترفت بها دون 
سواها » وأقرتها فى دستورها ؛ 
سن أجل ذلك 2و 0 
الاتصال حيئذاك بين بلحيكا والعا؛ 
الاسلاسى, ؛ ثم يرد 


وابتداء من عهود الاستقلال اخذت 
البعثات الديلوماسية المسلمة تتمثل 
فى يلجحيكا وفى نفس الونت وفد 
عليها نتيجة لتطورها الاتتصادى 
وطلبهسا للأيدى العاملة آلاف من 
العمال المسلمين . ولم تمض سنوات 
تلائل حتى أصبحت هناك "1١‏ سسمفارة 
عربية اسسلامية وبلمٌ عدد المسلمين 
المتيمين بها نحو مائة ألف من مختلف 
العتسييتات 1 مغاربة 0 
طلسن والباتيين وبلجيكيين . 
وغيرهم ] . 

ودعا هذا يعض الشباب ١‏ 


فى سنة 1551 الن نظي مهل 
الجالية وتيسير اتامة شسسعائرها 


للاستاذ محمد نعيم 


الدينية 3-0 المختافة ٠٠‏ وفى 


اول جبفية لكك الأفسازق وال 


الغتربين واتخذوا من 5 الدور 


وجدوا المبنى ولكن .. ؟! 


وكانت احتياجات المسلمين تلح فى 


ايجاد : 
لمعه الكامم ب 


المركز الاسلامى والثقافى 
المتدرة الاسلامية . 


بالا 


سنة وا ا الجالية ة 
المبنى الشرقى بالحديقة 'الخمسيئية 
بيروكسل لتحويله الى هذا الغرض 
على أن تفرغ من بثائه نى ظرف عشر 
أت . 
2 فى أعتاب ذلك منظمية 
عالمية باسسم المركز 0 والثقافى 
كسل واحد وعشرين 
دا 0 |الدول العريية 
وخكيسة امناء ىن الغالية : 
ونشطت المنظمة فى العمل على * 
© جبع شيل المسلمين المغتربين 
ببلجيكا حولها فى روح من التآخى 


© تدعيم الحياة الروحية لهم 
ولأسرهم وتيمككينهم من معرفتهم 


بالاسلام ش ومن اتباع علية : 
بلجيكا والعا! 
الطوائف المؤتتة الاخرى 1 


روح الأخوة والصداقة والتفاهم' 


المتبادل . 


© توفير أماكن :الصلاة . بالأحيساء ٠‏ 


التى يسسكنها المسلمون . 


.© انثماء مقدرة للمسلمين ياحدى 


0 تو 508 كرانية لأناء 
١ 5‏ 


ه. انشاء مكتبة اسلامية وثقافية 1-0 


نداء وآمل .. 


ونجح العمل الاسلامى على الأرض 
البلجيكية بصورة ملموسة ولكن بقى 
الهدف الأكبر دون تحقيق ارم مضى 
خمس سنوات 55 بقثى مشروع بناء 
المركز الاسلامى والثقاى الجديد 
الذى سيفذىالحياة الدينية مايق 


وينشر الدعوة الأننثلانية فى ع 
أورويا .. ؟!0 


م 


ذا السروع ' الانناايي ‏ التكين 
يتكلف مليون دولار ويضم مسجدا 
جامعا ب الف مصل ومعهدا 
لخر اسات الاسائبية وبكتية ويدرسة 
نموذجيةللأطفسل وقاعة 
للمحاضرات . 

إنه أمل ونداء . . فهل نذكر جميعا 
قول الرسول صلوات الله وسلامه . 
عليه : « من بنى مسنجدا بئى الله . 
له بيتا فى الجنة ..٠06‏ 


8 والتعليم الاسلئمى 9 ثم ؟ 


ويجىء 'بعد ذلك سؤال يفرض 
نفسه : ماذا يعنى الاعتراف بالاسسلام 
فى بلجيكا .. ؟؟ ! 

ويجحيب الاسستادذ الإمام محيد 
الطلونى 4 مدن البرك الاين 
هناك ٠‏ 

م الاعتراف بكيان المجمسوعة 
ال سابة رسيي فى حادم قدادن 
البلاد ٠,‏ 

تح مساهية الحكوية فى ادارة 
الشسعائر الاسلامية وبناء المساجد نر 

52 أدخال دروس التربيةالاسلامية 
توح ا أبفاء المستنابين 7 وذلك 
أسوة بالديائتين المستسسسيحية 
واليهودية .. | 

ويضيفه: الإمام" الملويتن ان :اكز 
من 16- الف ,طالب وطالية بالمرخلتين 


الانتدائية والثانوية سيتلقون هذه 


الدروس بموجب هذا الاعتراف . 


حاحتنا الى المعلمين .. 


قائمة .. عدد -المعلمين ‏ 0 فى 
بلجيكا قليل للغاية وثثافة بَعضِهم ل . 
تؤهله للقيام بالتدريس الاسلامى . 

ويطلب من الحكومات+العرنية أن تمد 


المركز بالمعلمين الاكناء الذين يجيدون 
اللغنين الفرنسقة والسربية ١‏ وان 
يكون ذلك عن طريق التعاون الفنى 
بين هذه الحكويات ودين السلطة 
البلجيكية على مثال ما هو سمائر بين 

بعض البلدان الاسلامية وبين بلجيكا 
وغيرها من الدول الاوروبية . 


٠٠‏ والحياة الدينية ٠٠‏ كيف تسير ؟ 


وهناك نضساط دينى متعدد الصور 
وميه ٠‏ 

عه القجاء أحاديث فى القترآن 

وندوات فى الدراسسات الاسسلامية 


ل لي 
الاحتفال بالذكريات الاسلامية 
كالهجرة والمولد النبسسوى الشريف 
والاسنراء والوداع ونزول القرآن 
وليلة التدر 
الرد على اميسساات 
ينية تواجههم : فى هذه البلاد ٠.‏ 
وسط جو لانن شامل . 
الاسلايبية على الطلية دالمدارس 2 


والافلام الدينية باللركز وفى الحفلات 


العامة هاوه ا' 
وه وصورة اخرى 8 


تنوير . الراى العسم البلجيكى 

والأوروبى بتعاليم الاسلام وثقافته 4 
ودحض الشبهات و الأباطيل عنه » 
ود ادى ذلك الى دخول .عدد كبير من 


أوعصسينة الى 
'صوب تكوية, الحياة الدينية الإعلامية 


الاسلامى 7ف ب 7 لاسر 
المسلية بهذا اليلد . . 


٠٠‏ وخسبر ها به الإمام' 
العلوينيٍ 58 أن 0-1 اصدار 
والفرئسية والئيرلائدية تحوى نحوكا 
ودراسات فى تعاليم الاسلام وأحكامه 
وتتضين" أخبان" المسليين فى بلحيها 
وأوروبا والعالم الاسلامى . 


التعليم الاسلامى فى اورويا مرفوض 


: 8>؟ اذا يذنا ؟ 


وبعد 00 هذا 

تعليم أسلامى منظم فى أوروبا تقوم 
فى أن الاسلام - فيما عدا بلجي 

لح درن يأ هله على انهم 

دينية لبا حق 0 

ومن هنا لا يمستطيعون أن يمدوا 


أن يتلقتى أبناؤٌ هم دروس الترنوضسية” 
السيحية فى المدارس الرسمية . . ؟! 

وفى بلغاريا . . اضطهاد ونحارية 
للمسلمين للقضاء على كيائهم بل وعلى 


وغيرها احوال السالمين مؤلمة 
الجهود: الميذولة 


فى الفرب والشرق سوف تبقى قطرة 
فى حيط با لم يعترف بالاساتم من 
التساحية اله فى جميع دول | 
العالم ٠‏ 


00 


نكاء الاقنصّاه الاستلاي : 


للاستاذ زيدان ابو المكارم 


كلامنا عن حديث ؛ « أنما الربا فى 
النسيئة وما كان يدا بيد فلا بأس » 
أمرين : 

١‏ - تخريجه ؛ واثيات أنه حديث 


صحيح 4 وأن العلماء انفقوا على | 


صحته ٠,‏ 1 
؟ سس تحيديد زمئه ؛ بأنه كان 
المرحلة الثالثة الاخيرة التى تدرج نيها 

اللشريع الالداامىة فى أمر الربا »؛ من 


التحريم التام الشاايل لكل أنواعة 


والاعتمياد النهسائى على ( القيمة 


العادلة ) . 
وما.دام هذا الحديث يمثل المرحلة 
الآخيرة ؛ فقد وجب الاعتماد عليه © 


4 


. 0 هذا 


وبه ينتفى.التعارض بين" النصومن . 
والآن نتعرض لموقف أثية الفئنقه 
الاسسلامى وعلمائه رضى الله عنهم من 
هذه المراحل الثلاثة » ثم نتعرف على 
رك ا 


ب لقن "يتنا و الثلأثة فى 
التدرج التشريعي عن طريق الاحجاديث 
٠‏ س_القزانية. فلينس فيها 


المفمساعفة ) وحدها وقد وردتث فى 
سورة آل عمران فى السيئة الثالثة 
من الهجرة النبوية ( يأيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا ااكربا أضهافا مضاعفة )) ٠‏ 

والثانية التحريم العام للربا ما 
كان ١‏ أخدهانا مضاءقة ) 4 وما كان 
دونها وقد . تكفلت ببيسان ذلك آيات 
سورة البقرة. »2 وتد نزلت فى السئة 
العاشرة من الهجرة النبوية ونيها : 

« اتقفسوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمنين )» ونيها أيضا ؛ 

« وآن تتم فلكم رعوس آموا 
لا تظلمون ولا تظلمون )) ٠‏ عم 

واتفق آئية الفقه على أن آيات 
البترة آخرها ئزولا »© وأنها ناسخة 
لمفهوم الاباحة الذى يؤخذ من آية آل 
عمرآن ٠‏ 

وكانت نظر تهم الى كلمة ( الريا ) 
معرقة ب (ال) على ثلاثة انحا : 

منهم من قال أن ( ال ) 

تشمل. الجنس كله » ولكن 0 
معرفته (ما غدا ريا الدين ) على 
السئة النيوية :© لانها قد خصضصت 
كلم مم ل القواة و 0 
ولم تبنع. عل الاقواع . 

ومثهم من كأل : ان ( الريا:) 
هنا لفل ( مجمل ) ل 
. الى الأحاديث النبوية © فرجع الى 


السئة كما رجع اليها الفريق الآول »© 


عن زه دوك 1 
للعهد » والمعهود هو ( شي 


1 ربا الدين وحهداه 4 ومصر معنتى الريا 


فى سورة البقرة على هذا النسوع 
وسيماه ربا القرآن »© وربا الدين ٍ 
ودب الجاهلية ورتب على ذلك أن ما 
داخلا فى اللفظ الترانى » واتما 
يستفاد تحريمه من الاحاديث النبوية)؛ ‏ 
وسماه : ريا البيوع »© وربا السنة » 
وهو عنده د 
( ربا القرآن ) ٠‏ 

وهكذا نرى أن المذاهب كلها لم 
3 العموم المسنباة من ايا ون ُ 
الواع الريا » .ويممث .وجوهها فر 
الاي الننوية تلتمس مثها البيان » 


'وتستئبط الحدود ؛ وتتعرف 


على 
الضوابط والعلل التى ترجع اليها 
الاحكام ٠‏ 
وهذا ما ينيغى أعادة .النظر فيه. 14 
لأن العاهدة الإقتصادية اش الحادل 
المحكية المعجزة فى سورة 5 البقرة 
وتؤيدها السنة » وهى التى وضمعت 
الاسلابى ونه يتحدى الاسلام جميع 
00 الاتتصادية القديية والحديثة») 


4١ 


الشروط السليبة لكفاية الانفاج نولا 2 


لترشيد الاسستهلاك »؛ ولا لعدالة 
التوزيع ٠‏ 


السنة النبوية : 


شيا موئف المذاهب الفكهية من 

المراحل التدريجية النبوية التى اشرنا 
اليها فى المقال السابق » وبينا انها 
كانت ثلاث مراحل : 


© ل المرحلة الاخيرة . 
ويحكم الاولى حديث تحريم بيع 
( الاصناف الستة ) الا متمبائلة. » يدا 
بيد ٠‏ 
ويحكم الثانية اجارا التفاضل 
0 ا ابيع الآخر ) 
الذى يجيز التناضل بدون وساطة 
بعد تقدين ٠١‏ الشحة ‏ العاداة ١‏ 0 
. التساوى فى ( القيم ) الا ينو 
بخس ولا ش 


ما موقف الفقهاء من هذه المراحل 


التى وردت فى السنة النبوية ٠.‏ 5 


:. باسسمتقراء المذاهب نجد أنها جميعا 
قد وقفت عند المرحلة الاولى ٠‏ 

( مرحلة ما قبل خيبر ) » واعتبرت 
التشريع الذى يحدد ضوابط (الربا) > 
وعلله » وعليه تثبنى احكامه ٠.‏ 

يبين ذلك التفصيل الآأتى ٠‏ 

أولا : رفضوا مذهب ابن عباسن » 
5 أنه يستئد الى حديث صحيح 

تفقوا على منتحتة © وهو يبثل 
0 الاخيرة » وهو ناسخ لما 
بكي ص و 


ن 


بديئارين © ولا فى درهم 


يتركون العيل بالحذيث الصحيح الذى 
رواه ابن عباس عن أسامة سا رضى 
الله عنهم ‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسملم 00 0 

لقد اس تند كل منهم الى أحد 
من واحد منها ) وهى : 

. دعوى النسسخ‎ ١ 

؟' ل دعوى رجوع ابن عباس 
وبعض أصحابه 8 

؟ ل ترجيح غيره عليه . 

و هذه الاسياب غير صالحة 
للاحتجاج فى هذا المقام ونسسيناة 
3 

١‏ ح اننا بيذا نى المراحل التدريجية 


ْ آخرما ؛ ولا يجون أن ينس الحديث 


( حديث الاصنئاف الستة ) 
السنة الاخيرة » والحافظ ابن حجر ؛ 


ودراية يقول ٠‏ 
« واتفق العلماء على صحة حديث 
أبسباية 4 واختلفوا : فى الجميع في 4 


اماه اليه | فول لوا 
لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال » . 

( نتح آلبارى ؟ .خم 4 35 ). 

0 نرى عند امناتفة 
8 حديث أسامة كر عن ( حذيث 
الاصناف السدة ١‏ اذ يعتبره مفسرا 
0 يشت أن الحديث منسوح ' 4 
بل ب يثبت أنه هو 0 
صحيحة 0 5 مقبولة.: 3 

« كان 4 05 
بدرهمين يذا 
بيد بأسا » ويراه فى النسيئة » وكذالك 


عاية أصحابه » ويقول أيضا « وهذا ' 


قول المكيين 9(6) ٠‏ 00 
وأاسامة ؛ وعاية أصصسحاب ابن 
ا ا 0 
الغضب ممِنْ يدعى الاجباع فى هذا 
الموضوع » ويقول ٠‏ 

0 امب ف مها فزكون لاني 
له بدعوى الاجماع على وقوع الربا 
نيما عدا الاصئاف السيثة المنصوص 
عليها .. وهذا كذب مفضوح من 
قريب ه والله ؛ ما صح الاجماع فى 
الأصنافت المنصوص عليها ؛ فكيف فى 
فيرها ؟ أوليس أدنْ ممسعو ث3 وأمن 
عباس يقولان : .لا ريا فيما كان يدا 
بيد ؟ وعليه كان عطاء ؛ وأصحاب 
أبن عباس ؛ وفقهاء أهل بكة 0( 

وأما أن دعوى الاجماع فير 
مثبولة : فلن ( الئص ) لا يلغيسسه 
الاجماع وتلك بديبية فى أصول 
الفقه , 

؟ سب دعوى. رجوع أبن عيساسن 
وبعشن أصحاية : 

لم يقل بها مبحدث عالم بأصول 


الرواية » ع المعرفة ' 


٠ والتابعين‎ 


ولو صحث رواية يأن أبن عباس ' 
رجع لذكرها الامام الشافعى فى' 


مناقشته لذهبه كبا سيأتى ؛ والامام 
اين حزم. ينفى زجوع أبن ان كن 
العمل بحديث أسناية ويكول ٠‏ 

سعيد بن جبير 1 : بالثه 5 أ بجع اعنة 


الكر 5 ( مار أن حديث أسسامة 
وحديث ( الاصئاف السبتة ) حديثان 
متعارضان ٠‏ وأوثق محاولة اللتوفيق 
ش بين النصين وئفى الثعا رض بيئهما هى 
ما سجلة الامام الشافعى »6 والحق 
اثنق لم آرانيما أقرات - أكثر انصانا 


للحق © ورعاية له مما سجلة ذلك ١‏ 


الامام الجليل فى هذه الممسسالة 
الخطيرة ؛ قال الإمام الشافعى فى 
الرسالة بعد ان اشسار الى روايات 
حديث الاصناف الستة ؛ والى حد 
أسامة ( انها الريا فى النسيئة  )‏ 

كال ' فأخذ بهذا ابن عماس .» 

قال : فقال لى قائل ' : هذا الحديث 
سو اميا 
00 


قال ' وياى شه يحثمل موافتتها ؟ 

كلت : قد يكون أسامة سمع رسول 
الله يسأل عن الصنئفين المخْتلفين » 
مثل الذهبب بالورق ؛ والتبر بالحنطة» 
أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد ؟ 

فقال ؟ « أئما الربا فى النسيئة ») . 
أو تكون المسألة سيقته بهذا » وادرك 
الجواب » فروى الجواب » ولم يحفظ 
المسألة » أو شك فيها » لآنه ليس 
فى حديثه ما يئفنى هذا عن حديث 


أسابة 64 لال مو أئتتها لهذا . 


قلت لآن ابن مانن الذى 00 


وكان 0 اللأهب ) 


الربا فى النسيئة م ١‏ 0 
قال : مما الحخة ان كائتالاحاديث 


. قبله مخالفة فى تركه الى غيره .. ؟ 


تلت له : كل واحد ممن روى"' 


خلاف أآسابة ؛ وان لم “يكن .أشهر 


بالحفظ للحديث من أسابة فليس نه 


1 تقصير عن حفظه ) وعثبان بن عفان, 


بالسن الصحة من أسامة » وأبو 


. عريرة سن وأحفظ من روى الحديث‎ ١ 


فى دهره ٠‏ 
ولما كان حديث آثنين أولى فى. 


الظاهر بالحفظطل ؛ ودأن يثفى علسه 


له .الاكثر ش 


حديث من هوق أحدث منه ؛ وكان 
حديث خمسة أولى أن يصار اليه من 
حديث واحد »5(6) ٠‏ 

ونلاحظ فى ترجيح الايام .الشافعى 


!) أنه ئص على أن حديث الاصئاف 2 


الستة س فى تقديره -. سايق على 
حديث أسامة وهى صحيح » قلا محل 
لتول القائلين بأن حديث اسساية 
منسوتْ » وقد أشرئا الى ذلك ٠.‏ 

ب ) ان الامام القشافعى لم يدع 
الأجماع فى هذه المسألة » ولو كان 
يرى فيها اجماعا لسجله ©» لشسدة 
الحاجة الى ذلك فى المناق مس سة 
الحاسمة » بل كان صريها فى ذكر 
الاجتمالين 5 ش 

ج ) انه كذلك لم يذكر ثسيئا عن 
رجوع ابن عباس © ولو ثيت 'عنده 
رجوعة لكان من الفسرورى أن 

يذكره . 

د ) أنه نظر الى الحديثين على 
أنهما ثصان متعارضان يجب البحث 
عن مخرج لهذا التعارض بيئهما » وقد 
اعتمد الأمام على الترجيح بعدد الرواة 
ممع اعتقاده يصحة حديث أسسامة » 
ولم يطعن فى روايته ٠‏ 

4 ااننا'ترى أن المسعم ةانب قن 
الخروح من هذا التعارض هو التاريخ 
الذئ أثبتنا فيه أن حديث أسامة هو 
آخر ها وود من . السنة النتوية قن 
كان الربا وقد أشمار الامام الشافعى 
الى ذلك فى تحليله السابق . 

:وما دام التاريخ قد ثبت » فالسايق 
منسوخ ؛ واللاحق ناس ؛ وهذا ما 
نصت عليه ( أصول ألفقه )(/9) وبهذا 
يتنفى التعارض بين النصوص ٠‏ 


سنسست 9 ممم 


. ولكثنا نخرح من هذا العرض بأن 
الفتهاء رفضوا ( مذهب ابن عباس ) 
5/ : 


مستندين الى أسياب لم يثيت مفهسسا 
شىءع عند التسحخيص ٠‏ 

وهكذا لم 
( المرحلة الاخيرة ) من مراحل التدرج 
التشريعى التى انتهتك الى ( القيمة 


٠ ) العادلة‎ 


ثانيا ‏ موقف الفقهاء من مرحلة 


حير ٠.‏ 
وهى المرحلة المتوسطة » مرهلة 
السماح بالتفاضل بين أنواع الجئس 
الواحد بواسطة ( البيع الآخر ) وقد 
أثر الفقياء هذه المرحلة © ولسكنهم 
نظروا اليها نظرة غير ساملة ولسم 
يكتشفوا ما تهدى اليه من ( القيمة 
العادلة ) وهم قد ارنكزوا على حديث 
( الاصناف الستة ) على أنه الاصسل » 
وأما البيع الآخر ٠‏ فهو تبزير » بل ان 
ضبهم ذكر هذا فى باب الحيل(8) 


.التى توصف للخروج على النصوص» 
وهل تجوز الحيل أو لا تجوز »© بأن 


يوافق العمل الظاهر التخصسيسوص » 
بيثم 5< ئي فى وأة 5 و نيفد 


وهكذا وقف آأئمة الفقه عند المرحلة 
الاولى ألتى يحكيها حديث الاصناف 
| 6 : ف 


الاكثرية 


امتهم من رأى سس وهم 


' أن حكم ( تحريم الربا ) يتعداها الى 


غيرها مما شاركها فئ العلة وسسلكوا 
سبيل ( القياس والاجتهاد ) للوصول 
الى العلة أو العلل التى من أجلهسا 
حرم الريا فى هذه الاصئاف ٠.‏ 

واختلفو! فى ذلك على نحو عشرة 
يذاه ب(9) » بحسب ما وصل اليه 
اجنهاد كل أمام فى التماس العلة التى 
يدور عليها القياس ٠‏ 

ل ومئهم من اقتصر فى التحريم 
على الاضئاف الستة- » أما لانه لأ 
يقر القياس وهم الظاهرية . واما 
لانه برعم عمله بالئياسس » واقراره له 
خدلم يتتئع بالعلل الثى وصل اليها 
غيره بالاجتهاد(. 06 ٠.‏ 


من هنا يتبين لنا أن أثبة الفقسه 
اعتمدوا فى أحكام ما سبوة ( ربا 
البيوع ) على القياس والاجته ساد 
لاستخراج العلة الشستركة: 
الاصناف الستة التى نص علييا 
الحديث النبوى الذى يمثل المرخلة 


وأن أبن عباس اعتمد فى مذهبه 

على الحديث | الذي اتفقٍ 
لصحيح ى انفق 

0 على صسحته » وأته بذلك 
ستوعب الاستفادة من المراحل 
وعمسل بالنص الاخير الناسخ لما 
سبقه » وهو الذى يهدى الى وجوب 
المحافظة على ( القيمة العادلة )' . ' 


)١(‏ الوعى الاسسلاميى » هدد ذذى القمدة 

سسئة 9ة؟| ه رقم لا.آ + 

(؟) وقد فصئنا ذلك فى الجزء الاول من بناء 
'الاقتصاد فى الأسلام صن 1,4 - 116 
وهر مطبوع فى القاهرة سنة 1565 م . 

( ؟ ) اختلاف الحديث للشافعى طبع فى القاهرة 
1 .م 

(؟) اتحلى 5 ؟ لالاهم . 

(م) اللحلى 5 : 254 © وقد نصلنا ذلك فى 
رسائة ( مذهب ابن عباس فى الربا ) 
:المطبرعة بالقاهرة سنك ١م15‏ + 

(05 الرسائة 519/1 1م؟ طبع القاهرة ل 


تحقيق آحبد محمد. شاكر , 
(!) علم اصول الفقه > لعبد .الوهاب خلاف 
*4#ا »> ومئله فى أصول الفقه للخفرى 
وه" .. ١‏ 
(4) اثربا والممابلات فى الاسلام للسيد رشيد 
رضا هيم أ غ أغلام الموقمين 189 » 
طبعة امبابى بالقاهرة ٠.‏ 
(؟) المحلى ١‏ : ره ب ١]8ه‏ 2 ( علم 
العدل الاتقتصادى ) تحت الطبع لكاتب 
المقال و 1 


٠ علم المدل الاقتصادئ‎ 4١.( 
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أصول الإمام الشيرازى : 


ولا اعنى بهذه الكلمة أن للامئام 
الشيرازى أصولا مستقلة بئى عليهسا 
مذهبا نستقلا » لأئه شافعى الملذهب 
ويفرع على أصول امامه نه الشاقعى ( 
وإنبا ا دوتها فى هذا 
الفن 4 وآر اعة الأصولية في فقي بعضن 
المسائل التى خالف بها الجمهور » 
أو انفرد بها عنهم ) أو ار جع عتها بعد 
مخالفتهم » وقبل" الكلام 21 احولة 
سأتكلم على مكانته بين الاصوليين ٠‏ 


رازق 


00 
ل الاسام 
ا 4 المجمتتين دونوا فيه 4 
وساعيوا فى تطويره وترتيبه > وتهذيبه 
والكتابة فيه يجد أن 35 3 ان 


اسوى كن بعت ل يع أو 
مواضيع محصورة من موأاضيعه ؛ وأن 
الكتب المعامة عن مباحثه 
كانت قليلة بالنسبة لتاك 


لعبويها وثمولها لجميع مباحثه » وأصبحت من أهم المراجع التى يرجع اليها 
الأصوليون بعده فى تصنيفهم وتأليفهم ؛ فلا يكاد يخلو كتاب صنف فى هذا الفن 
من النقل عنها »؛ والرجوع أليها » والاعتياد عليها » ومن خلالها تعرف قيمة هذا 
الإمام فى مذا العلم » ومكانته المرموقة بين اهله والباحثين فيه , 

وانا إذ اكتب هذا الكلام لا آأريد أن أقول : إن الشيرازى أشهر من كتب 
فى الأصول » فلقد كان فى الأصوليين من هو أشهر منه وابرع » ولكن أريد ان 
اقول : انه كان من المشاهير الذين عرف الأصول بهم » ونقل عنهم » وان كانت 
شسهرته فى ألفقه ©» والخلاف » والجدل ؛ والتى لا ينازعه فيها أحد ؛ قد غعلت 
على شىء من شهرته فى أصول الفقه . 


؟ ل كتبسه الاصوليسسة : 


لقد ترك لنا الإمام الشي ازى ثلاثة كتب من كتب الأصول » وهى حسسب 
الترتيب الزمنى فى تأليفها ؛ 

١‏ ل التبصرة فى أصول النقه. 

؟ نب اللييع. 

*' سم سرج اللهينع . 1 

وسأتكلم على كل واحد من هذه الكتب الثلاثة بايجاز واختصار حتى مر 
ما لها وما عليها من مزايا واسستدراكات » فأبدا بالتيصرة »؛ ثم اللمع » 
شرح اللمبع ٠‏ | 1 


١‏ هو أول كتاب صنفه الإمام الشيرازى فى أصول الفقه ؛ كما تدل 
عليه مقدمة كتابه اللمع حيث قال : « سألنى بعض إخوائى أن أصنف له مختصرا 
فى أصول الفقه » ليكون مضافا الى ما عيملت بن « التبصرة ») فى الخلاف , أ.ه. 

؟ ‏ لم يتعرض هذا الكتاب إلا للمسائل الأصولية المختلف فيها ؛ كما قال 
فى مقدمته » وكما هو ملاحظ لدارسه » وآما المسائل المتفق عليها فى علم الأصول 
فلم يتعرض لها مطلقا » وكذلك لم يتعرض للحدود والتعاريف © ولذلك يعتبر 

* ب وميا يتم به هذا الكتاب هو الحشد الهائل من الآدلة العقلية والنقلية 
الثى كان يستخدمها للاستدلال على المسألة التى يناقشها »؛ ولذلك تعتبر التبصرة 
من آهم الكتب الخلافية المدللة , | 

؟ ‏ أن معظم أدلة الشيرازى فى: هذا الكتاب كانت مبتكرة جديدة » كما 
بالحظ ذلك من قرا كتب القوم وأدلتها » ولئن طرق دليلا سبق اليه سمار فيه 
سيرا جدليا محكما جديدا ٠‏ 2 ش | 

ه ل ينقسم الأصوليون فى قبولهم لآدلة الأصول الى قسمين : 

قسم يقبل فى الاستدلال على مسائل الاصول الأدلة الظنية » كالبصرى 6' 


ليا 


والرازى وغيرهما من المتقدمين والمتأخرين . 
"اند ذكن الصيرادى من 7 الدمرة » متشكل ناارة لم يفمرفى لايور 
علق الحكم على صفة فى جنس ؛ فانتفى غما عداها فى ذلك الجئنس » .هل ينتفى 
عيبا عداهافى سائر الأجناس أم لا ؟ كما اذا علق الحكم على السوم فى الغثم » 
فهل ينتفى عن معلوفة البقر أم لا ؟ الى غير ذلك من المسائل . 
لا يعتير الشيرازى فى كتبه الثلاثة من أدق الأصوليين فى نسسبة الأقوال 
الى: قائليها » ولذلك أصبحت كتبه عمدة الأصوليين فى التثبت من نسبة. الأقوال 
كما أثسار اليه الامام ابن السبكى فى كتابيه « رفع الحاجب » و « الابتهاج » . 
م ب وآما اسلوبه فى-التبصزة فهو متسم بالهدوء والوفاء © ينائقس خضمه 
مئاكتشضة موضوعية هادئة , 
هذه هى أهم مزايا الكتاب وأما ما يؤخذ عليه فتليل ومن أهمه : 
١‏ لس عدم تعرضه لجميع مسائل الخلاف فى الأصول ؛ مع أنه كتاب خلافى . 
؟ سل عدم ذكره لجميع المذاهب فى المسألة الواحدة ,' ش 
؟ لس عدم تحريره لمحل النزاع فى كثير من مسائل الكتاب رغم أهمية هذه 
المسألة عند الباحثين , 
سسنذكرها بالتفصيل عند الكلام على آرائه بعد قليل . ش 


١ |‏ يعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الثانى الذى الفه فى الأصول » كما أقشرئا 
الى ذلك قبل تيل . 
ولقد انتشرت شهرة هذا الكتاب وشاعت » وسارت فى الناس وذاعت » 
إذ كان كتابا عاما شاملا لجميع مباحث الاصول المتفق عليها والمختلف فيها » 
مقدمات هذا الفن » بأسلوب سهل ليس فيه صعوبة أو تعقيد بعيد عن الابحات 
. الجائبية التى أتحمها الأصوليون فى كتبهم » كمسآلة التحسين والتقبيح ؛ وشكر 
المنعم » وغير ذلك » ولكنه مع هذا لم يخل الكتاب من مقدمة موجزة حول بيان 
العلم » والظن » والنظر » وآلدليل » واقسنام الكلام » وبيان. الحقيقة والمجاز 
وغير ذلك . . ولذلك أصبح هذا الكتاب من الأصول العتدة عن عدا الفن © رجع 
كبار الآئمة أليه » وعولوا فى النقل عليه .200 ش 
؟ ل يعتير هذا الكتاب مختصر! نافعا جيدا الأصول عامة » ولكتا 
التيصرة خاصة , معام 58 5 0 
؟ س عندما صئف الششسيرازى هذا الكتاب » أطلع على آدلة لم يكن قد 1 
عليها من قبل حين صنف التبصرة ؛ ثسان الانسان كلما تقديت به الي ينث ل 
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ال ا ا د الي 0 
كثير من الآراء التى اختارها فى التبصرة مخالفا بها راى الجمهور ) لبرجع إلى 
الكلام على آرائه . 

5 ب تمتاز | ل ا الا 
فى ذكر تفاصيل المسآلة الختلف فيها والمثئق عليها » بخلاف التبصرة نيهما 


هس وأخيرا د تعتبر اللميع الكتاب الذى استقرت به آراء الإمام واعتدلت . 
ج ب للرح اللمسممع : 


شرح به كتابه المشهور « اللمع » وأنا لم أطلع على هذا الكتاب »© ولم أقف عليه 
بطر انها بن المكدياك العا اج 1/27 عند 01د ين لكي( لمفدود 1 انار 

حتى أواخر القرن الثامن الهجرى كان موجودا ومتوفرا » ومشهورا بين العلماء ؛ 
ا مراجعه التى رجع اليها فى كتابه « رفع الحاجب 

عن ابن الحاجب » © وبدر الدين الزر كك كنود مسن 0 به فى حل براحت 
التى رجع اليها فى كتيه 3.البحر الحيها 4 + وى أن افك عليه خلال بخلى عن 
المصئقفاات الأصولية فى المستقيل ان شساء الله تعالى ٠+‏ 

ولكننى اند وقفت ت على كثير من النقول التى تقلت هته وقد ائبتها جبيفهسا 
فى شرحى على كتاب ١‏ التبصرة » يحروفها . ْ 

اواانما ١‏ ذبك فيه أن عدر الكتاب يعتبر ٠‏ من أهم الكتب التى دونها 0 
ل ل ل ل لي بي ل 
فيه بآراء اخرى تضاف لادراء السابقة التى خالف الحبهور بها . 

وان شهرة هذا الكتاب بين الأصوليين لكافية فى إظهار مكانته عندهم . 


ب« س آرأوّه الأصوليسة : 


ومن خلالها يعرف . 

ولقد ذكرت قبل كليل أن الشيرازى خالف الجمهور فى التبصرة فى أرسم 
عشرة مسسالة 4 وأنه رجع غن ست منها حين صنف اللمع ؛ وخالفهم قي وأحدة 
أشرى, قيها © فصار مجموع ما خالف فيه نى, كتابيه خمس عشر: 5 مسألة 6 رجع 
عن سنك ملهأ واصدر على تسسم © وسساأتكلم م 7 


ا آر نك نه أنتى حاتف 8 3 امور صل , الشالف» 5 
0 رأئه التي شالف بن فى التبصرة 0 رم متها فى اللمج . 
م 0 أع ! الذي لاسسفعلةا إأيه شوق متها د قوت 


6 


| س المسائل التى خالف بها الجمهور : 


الشجرارى ثيه شيف اد بال ؛ لريا حا الح والسواب ممه ؛ ول عبر بكر 

1 وي ل م و ا 0 

ش شرحى على كتاب 0 "الشفيرة 4 امسن لي كي ني وا و 4 بل 
وكذلك لا ريد بقولى مخالفة الجيهور آنه هو الوحيد الذى شسذ فى المسالة ؛ 
وهذه المسائل باختصار وايجاز شديدين هن 


نقد ذهب الفيزارى نئ كتابية التبصرة واللمسع الى أقتراط الاو فى 
الأمر حتى يكون أمرا فقال : « الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن دونه » وذكر قريبا 
من هذا فى اللمع ل 1 ا و ا ار 
1 وقد وافق 4 هذا 00 0 ال ١‏ م لاا 0 


فى كتبهمء 
0 وجوب الصيام على الحائض والمريض والمسافر : 


ذهب الإمام الشيرازى فى كتابيه احدا ان ان التقنل و اسمن على الشائدن 
1 والمزيقى والمسائر © على تعن ' أن كلمة التضاء لا تطلق الا على ها سبق وجويهة 
على المستدرك »© وفعل بعد وقته المعين له شنرعا ؛ دون تمييز. بين ما وجد سيب 
وجوية انقط ؛. أو وجد سبب وجوبه ووجب اداؤد» لهم يبلون تسبية التضاء علي 

سيق الوجوب فقط . 

ولكن العممون عقن :شاف :هذا © لاتهد يتزكون بن نا وجذا سيلب وجونة 
ولم يجب أداؤه لمانع شرعى فهذا لا يسمى وأحبا » وان كان يجب قضاؤه » وبين 
الو كاد كه رج لسر امو كن دم رك 1 وروا 
وجديه واء يجب اداق: للنائم الشرمى : وآن كان قد وجب تفازه , 

| وللمسألة تفاصيل ليس هذا مكانها . 


؟ - دخول الآمر فى الأمر : 


ا با تكلم فى عمو متلق خطلاه ) كا إذا ال عل 
ل 


3 


أمره مخالفا بذلك الجيهور الذين ذهبوا ١‏ أنه يدخل بلع 0 


مس ألغاية التى يجوز ان ينتهى اليها التخصيص : 


نقد ذهب الشميرازى فى كتابيه الى انه يجوز التخصيص فى جميع الفاظ 
الذين يجوزو لتخصيص فى أسماء الجموع 7 الواحد على خلاف بينهم فى 


وهى من المسائل التى كثر فيها الخلاف والنتاشى ؛ وقد ذهب الشيرازى فى ' 
كتابيه أيضا الى انه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة » موافقا بذلك إمامه الشافمى » 
وإن كان قد خالفه فى جواز نس السنة بالكتاب ٠‏ 

وذهب 0 ع المي لكتاب بالسنة 


؟ س زيادة الثقفة: 


وهى ما إذا انفرد راوى الحديث الثقة بزيادة فى ع ع 
فهل تثبل هذه الزيادة أم ترد ؟ 

نذهب الشسيرازى الى قبول زيادة الثقة مطلقا » تعدد الراوى أم امس 
غيرت الزيادة المزيد آم لم تغيره ؛ تعدد المجلس أم اتحد ٠.‏ 2 
وقد نكل مام الحرمين تبول الزيادة بهذا الاطلاق عن الشسافعيى رضى الله 

عفنا لاسن الحميون_ الن اقبول: "هله الزيلدة' ولعن #بشنيه ويل لين 


وهو ما ا ذهب واعد من أهل ايل والقد الي حكم وعي به اغسل 
عصره > ولم ينكر عليه منكر بتشروط لا بد من مراعاتها: . 
فذهب الشيرازى الى انه إجماع مقطوع به مقائها يذلك الجمهور على 
خلاف بينهم وتفصيل فى قبوله ورده ٠‏ 


/ - التنصيص على العلة : 


0 


5١ 


فقال الشيرازى : إنه أمر بالقياس » مخالفا الجيهور أيضا » اذ ذهب الى 
أنه ليس بأمر بالقياس » بل لا بيد من ورود أمر من الخارج سوى النص على الملة. 
و ل شير الواحد وإفادته العلم : 

فذهب الجيهور الى أن خبر الواحد لا يفيد العلم لا ضرورة ولا نظرا » وقد 


بعض المحدثين ٠‏ . 


هذه هى الأمور التى خالف بها الشيرازى جمهور الأصوليين © ولم يرجع 
عنها ؛ ولكن هناك أمور أخرى » خالف يها فى التبصرة ؛ ثم رجع عنها فى اللمسع 
عا سي 
ب س المسائل التى خالف بها فى التبصرة ثم رجع عنها فى اللمع 7 
١‏ ل الواو بين الجمع والترتيب : ظ 

55 الشيرازى فى التبصرة ال أن لواو ل العاطفة تفيد الترتيب ؛ مخالفا 
ونص انها لد 9 


؟ س النسخ فى حق الأمة قبل التبليغ : 


وهى ما إذا نزل النسخ. الى الثنى صلى ألله عليه وسلم » ولم يبل أمتنه 
بعد » فهل يثبت حكم النسخ فى <تها قبل. التبليخ آم لا ؟ ! 


ذهب الشيرازى فى التبصرة الى أنه .ع لنا ما لم يثيت نسخه » مخالفا 
عن ذلك فى اللمسع الى صف الجمهور القائلين بعدم الشنوت ٠‏ 


؟ س شرع من قبلقا: 


ذهب الشيرازى فى التبصرة لد مر در 


يه 00 لس كم عنما ب 


1 ع لمن قوع 06 لا ضف حسيهيه بالقماس. : 


حر كم 5 0 3-1 م 3 ١‏ 0 1 
0 اقباس شدي سا تدحت حكيةه بالتياسع , مما 
عم م كنتت و للل م م مأأسا١‏ 15نم 11و ف 0 

7 ور الاسم شي انوس 5 3 أانفحخصت للاه الذي 30 سي ل 


سد 


ذلك » لأنها هفوة عظيمة »؛ ولا سميما اذا كانت من مثل الشميرازى ؛ فهفنوات 
الكبار على أقدارهم . 


ه ل دخول الآمة فى خطاب الرسول عليه السلام : . 


ذهب الشيرازى فى التبصرة الى انه اذا أمر عليه السلام بامر شاركته 
الآامة فيه ما لم يدل الدليل على تخصيصيه ؛يخالفا جمهور المتكليين » ثم رجممع الى 
صفهم فى اللمع وقال : إنها لا تشاركه الا بدليل 3 


5 سه التخصيص بالقياس : 


لتد خصص الشيرازى الخلاف فى هذه المسألة فى التبصرة بالثياسن الخفى 
إشسارة الى عدم وقوعه فى الجلى »؛ ثم رجع عن ذلك فى اللمع وذهب الى أنه 
جار فى الجلى والخفى على السواء . 

هذه هى المسائل الست الثى خالف بها الشيرازى الجمهور فى التبصرة ثم 
رجع عنها الى صغهم حين صنف الليع © وقد ذكرتها منصلة هى والأمور التى 
أصر على الخلاف فيها مفصلة فى كتابى ( الشيرازى خياته وأصوله ) . وفى شرحى 
على كتابه التبصرة . 

ونختتم الكلام عثى أصول الشيرازى بالكلام على أمور نسبت اليه وهو منها 
برىء وهى ' ْ ! 


.٠ سه ثبوت القضساء بالأمر الأول‎ ١ 
وهى ما اذا أمر الشارع بعبادة ثم ذهب وقتها فهل يكلف المكلف  '-اه‎ 
ونسب ابن السسبكى فى ( رفع الحاجب ) للامام الشسميرازى أنه يقول ؛ أن‎ 
التضاء ثابت بالأمر الأول »© وهذه النسسبة ليست صحيحة لأنه صرح فى كتابيه‎ 
. اللمع والتبصرة بأنه يحتاج لأمر جديد‎ 


؟ ‏ إفادة الصديحين للعسسام : 


نمب البلقينى للشيرازى أنه يقول إن الصحيحين ينيدان العلم ؛ وهذه 
نسبة أيضا غير صحيحة لانه صرح فى التبصرة واللمع بآن خير الواحد لا يفيد 
إلا الظن وان كان عن طريق سلسلة الذهب التى :امتلاً الصحيحان بها ؟! 

وبعد : فهذه نبذة موجزة عن حياة الإمام الشيرازى واصوله توخينا بها 
رتب العالمين ٠‏ ش 


د 


للأسناذ : محمد الخضرى عبد الحميسد 


ينفرج الستار عن ظلمة دامسة 0 الثوان, ثم تسسسود إضاءة . 7 
خفيفة لجع ل لساب صبدى حل 4 ا ولعي حير 
عيد ٠‏ أطفال يهزجون + نسوة ورحال يطيفون ويهللون ٠‏ 
ألسخاص كثيرون ببدون فى خلفيمسة الملأسهد 34 رائحين غادين 2 


يعزفون » ويتراقصون ٠١‏ فى الخاذية سور يبدو من ورائه جرم 
ضخم » لصنم صخرى » ثابت لا يريم » ويحسن أن تسلط عليه 
شعاعات من ضوء مميز خاض + يتقدم كاثمام أربعسة رجال ' 
تباعا .. الإضاءة خافتة » والأصداء. البكيدة تخفت 52 وإن لنت 
مستمرة آ اثناء الحنوان * 


ذند عق عدو أ يك 215 الن ومن نذا الفتتلول ؟! | 
عثمان : ا ا ا 0 
.. ذلك الحجر الذى لا يملك لثفسه ضرا ولا نفعها 
.. « يضرب كنا بكفا » .. يا لضصليعة قومى ..! 

عبدالقه بنجحتس : من ارى ؟!.. زيد بن عمرو © وعثمان بن الحويرث 


| 
| 


عبدالله بنيجحشس ل 0 100 
فنا مادين كن المسكوف على مل هذه الخال 1: 

زيد بن عبرو . ثمة نور سوف يشرق »© نسدد كل هاته الظلمات .٠6‏ 

عثمان بن الحويرث: عيد العز"ى !!. ها؛ اها أيه لو أن لتودى: تدر" 
يسيرا من نور البصسيرة ؛ أو المعصرفة الممسثئيرة 
لأدركوا أن : لا:جدوى من ( العفزى ) 6 وأمثالة من 
الأصنام .٠‏ ومن ثم د الصحب »© . 
وهذا! الاحتفد ‏ .,! 


- 


ورقة بن نوفل : وزركة رن, توفل ... بالضرورة لم يعجيك الحال ,.! 
حال لا يعجب © ولا يسر ل 
ْ على شىء » وإنهيم لفى ضلال ٠‏ 
زيد بن عمسرو : حقا.. وأى ضلال ٠.١‏ 
ورقة دن نوفل .٠ ٠‏ فما حجر نطيف به © لا يسمع ولا يبصر © ولا يشر 
ولا ينفع .. ومن .فوقه يجرى دم انه 
. التمسوا لكم دينا. غير هذا الذى أنتم عليه ٠‏ 
2 يزداد خفوتك الإأضساءة ؛ حتى يكون إظللام » 
» تام ٠,١‏ ٠م‏ .. يسطع ضوء قوى .٠‏ فسيدو فى ) 
٠ 0,‏ القدمة اريعة رجآل ٠٠‏ وتثفير الخلنية 2.6 


2) | (متسههد‎ ٠ 


إِذْن .:.فهل نحن ا حقا' على ضلال » كبا يقولون ؟ 
إذا كان الأمر كذلك 58 انذلك ها وجدنا علي اناعنا 8 
١‏ الح ع با حاء يه + والتران و 
السماء ؛ يجذب إليه فى كل يوم منزيدا من الآفئدة ام 
تهوى إليه . 5 


يبب يلع ده 
عا كسس #6 ل 


. / © صبرا + ولسوف ننظر فيما سوف يجىء به الوليد .. 
رجحمتل 5/ - قد طالت غيبة أبى الوليد...!! : 
رجبل 5 / ؛ قلبى مع الوليد ؛ بن . المفيرة ٠.1‏ أخكى ايا حاب أن 
يستميله (مُحيْد ) الى سه :© فتفقند'فية ركنا مناوئا ؛ 
0 200 العسان حا 5-8 
وخسيطل 71 17 بس الكن يارد » وكن متفائلا , إنك قد رأيت 


:..باية. ملامح متقلصة ؛ ونظرات حادة »؛ مرهفة + قاسية ؛. 
اع تبر الرجل ال بحيد 1 ما كنا 


0 


رجصسل : /: 


ك5 


: « ساخرا » 


وحلاء فيا عواينا عليه ارات 2 

لعله لا ينسى مما قيل له شيئا ٠.‏ لقد فوضناه فى أن 
يقول ل ( محمد ) أننا على استعداد لبذل كل غال, 
ونفيس ؛ من أجل أن يكف عن تلاوة هذا .8 الترآن » 
الذى يسحر به الالباب !!.. وأن لا يمضى هكذا دما 


6نمى .. ولكن مهلا .. ها هو ذا الوليد بن المغيرة 


د جساء 1 : ْ 
ل( يحملق جانبا فى دهشة واضحة » : جاء !! الا ترون 
بأى وجه جاء ؟! 


« يحذو حذوه » : ما هذا الذى أرى ؟!. . ليس هذا هو 
الوحة الذع ذعي فد الولييه . ١.‏ ظ 
( ضاحكا » عاليا بسخرية لاذعة » : ماذا ؟!. ما هذا ؟!. 
أين الملامح المتتلصسة 15.. :الى أين ذهبت النظرات 
الحادة » المرهفة » القاسية ؛ التى يتطاير منها الشرر ؟! 
ياقوم »؛ صبرا.. هه » ما وراعك يا وليد ؟!!. 
الولبه !1 ابيسة ملاسم اعاططة 6 وابارير النقتتة 
مشرقة وادعة ؛ التى عدث. بها من عنده يا رجل ؟!. 
ياقوم!.. ياقوم 0 
يغنى عن أى جواب لسؤال ؟! 
طلبنا له الطب » ويذلنا فيه أموالنًا حتى يبرا ؟!. أجب !. 
وهل قلت له أيضا : إن كان يريد ملكا جعلنباة أميرا 
عليئا .. أو سسلطانا ؛ جعلناه أفنى رجل فينا ؟!. قل 
ا 


5 


ايا قوم !.. يا قوم ؛ لقد قلت كل شىء . كل حرف . ولكنه 


تلا على بعضسا من آى القرآن ».فاذا أنا ‏ كما ترون 
أتبدل خلقا آخر ٠.ياقوم‏ إنى سمعت من ( محمد ) قولا” ؛ 


والله ما سمعت مثله قط . والله ما هو بالشعر © ولا 


الرجل وبين ما هو فيه .. والله.ليكونن” لقوله الذى 


بفيركم .. وإن يظهر على العسرب .. فملكه ملككم . . 


وعزه عزكم .٠‏ وكئتم أسعد الناسن به . 
سحرك بلسائه .,! ش 
١‏ ؛ حييت من سفير مفوض . .!! 
هذا رأيى .٠‏ فأصنغوا ما بدا لكم 9 
(١‏ صمت . وجوم . تفكير مهلوم . 
تخفت الإاضساءة حتى الإظلام » لينيثق 
ضوء آخر 4 على مشه د تال 0( 


لخد دن سق 


الأخنس بنشريق : 


نا أحن .+ 


( مشسسهد / 5 ) 


,) الوقتك مساء . درب من دروب مكة . فى الخلنية 4 
« بيتك تريب يسطع منه ضوء نفاذ . فسخص فى » 
)0 المقدمة هو الأخنس بن شريق ‏ مائل بكليته نحو » 
« ذلك البيت » يتسمع بكل جوارحه . فجأة يجسار » 
(3. غاليسيها :> 4 
الله كبن ؟ ؛ ما شرق لو علتها © جيف لا كذ من قوس 
يسمعها ؟!. حقا »)2 ها لروعة الببان . يا لعظيسة ., 
الكرآن ٠.‏ ما أشجى صوتك المهيب يا( 10 
عبد الله ٠6‏ .تتثلو القسرآن ؛ الذى يتنزل عليك 
من ربك . 
« م الي خطورة موقفة 2 بالينة لفون ؛ 
. لكن .. فلأعد الآن ؛ خفية” » حتى لا ينجأنى أحد ؛) 
فيفتضح من جديد أمرى »© وتلوك سيرتى السنة قومى !! 
( يتقدم بادا قم تكرت جولوات جاتنا 0 
( فيصطدم بفتة ثان ؛ هو » 
)0 سفيان بن خوتك :+ الذى كاق نهل يثلنا » 


( يفعل مسرا د صاحبه الآخر, .يصيح: » 
منسنناة !ا 15 7ه آ. أنث يا سسفيان بن حرب © هلا »6 


جره امبرى 1 
ا ل ال 
ولكن ماذا 1 أ اتح د رط يي 
يا سفيان بن حسرب م 5 لاد بان 
أن 'أوسه إلبه ا ا الت 
يها الهمام » على الالتزام بالأمر ذاته ؟ ! ظ 
إذنى فقط ) كذت .,.. 
5 ماذا؟ ! ..أما كت أت نفسسك »؛ ساحب الفسكرة 
ومنفذها 17..أن تتعاهد على عدم العود الى بيت محمد 
انلا »ثنية الإنصات برا اليه 4 و هو يتلى القران: 1 
0 ان لذللك القرآن لحلاوة وطلاوة. لذن . 
لا يجمل بنا فى الواقع أن نكرر التسلل هكذا كل ليلة ؛ 
عل مكنا من وراء طهر الحو + لك تمس الى (١‏ 
وقرآنه . .ونحن أعداء محمد وثرآنه .. عاهدنى الآن من 
جديد ؛ على انك ان تذكر مما رأيت الليلة سيا لعمرو 
أبن هشسام ( أبو جهل ) 
.. لقد اظهر أنه أكثر من 5 

قد الع فعلا » كما يبدو ؛ عن العودة الئن التسسلل 
ال ل ا 
باالشسنا يا ليسا ١‏ 


حم 


سفيان بن حرب 


.م 


الأخنس بنشريق : 


سفيان بن حرب : 


امسطع-سروةق 
الاخنس بنشريق : 
سفيان بن هرب : 
لوسرو 


م5 


: هيا بنا . فلنعد فى ستر من حيث جثئنا . . ولن نذكر 
نه ء سلايحة الطال قينا جا كان 10 

؟ هيا من عنا تفشل يا أخى فيان 1 إن الصا .+ 
« يصيح فجحاأة مذعورا » وقد اصطدم بشخص ثالث 4 
,0 ا ا ا «( 
« وهو ؛ أبو جهسل بن هكشام ! («( 
0" عمهرو 
ابن هثسام » نفسه © بشحمه ولحمه ؟!.. وأين عه 
هنا؟!.. هنا » على وجه التحديد » مرة أخرى ؟! 


وانتما أيفبا 0 عناء واليلة الرابمة طلرن القوالن 1 
أنااهلن اين كال ب 

5 اسافلي ايه عا إن قنك سبع 'الليلة لتنا 
3-5 لا تفكر 6ه ماذا يجدى الإنكار ؟! 


: لن أنكر .. ولكن أشيروا على" . حتى متى نظل نتعاهد 


كل ليلة على ألا نعود متسللين » كى ننصت سرآا © ونتسممع 
خفية الى تلاوة ( محمد ) لآيات القرآن فى بيته .. ثم 
يعود كل منا فى الليلة التالية » من وراء ظهر صاحبه ©» 
ممئنيا نفسه أنه سسيستمع بالإنصات وحده ؟1 

معذرة .. قل هذه ( الصيفة ! ) تماما لنفسك * 
يا عيبرو | 

لم أنكر . كلنا انسقنا بفعل عذوبة وعظيمة هذا ال .. 
ال .. « ينتبه الى مؤقفه » فييتر كلمته » . لكن ., لا 
ينبغى أن ندع أنفسنا تهفو .هكذا بهذه الحدة » لثلا .. 
1 . . لا تنسيا أثنا ألد أعداء ( محمد ) فى مكة .. وهصذا 
ع 0 حي ف 0 لصا د 4 فنتركت 
العنان لارتشاف معانى هذا ال . ٠.٠.‏ ان القران 


آجل. + ونى الحعيفسة إن نا تصن أنه يعين "تتشت العالف 
الآيات وأو أشبه مايكون بها: الخواء الكامل يأتيه عن 
كثب : مصدر إشباع ورى .. 

ما نحسن به هو الجوع الكلى حقا ٠‏ جوع وعطش فى 
الروح »© ولولا 20 1 1 هذا لدي 
عور نا د الس . 


جائعة » مطلدى » ولا ينال أن (محمدا) ا تيس إعلينا . 
هيبل دا.. 
ينصرفون متعثرين فى الظلمة » ومن ورائهم » 
« ييدو ذلك النور الذى يجلل هامة البيت » 6 
)0 الذى م 0 من ) 
« القرآن الكريم .. (( 


(مشلهد/ ؟) 
)2 يسدق ولنسهد التعي اخ الخلفية 17 


هسبل ار :90 يتل حديئا ايها > ا ا 
رمصسل '/ : وبعد!! 
رصل ا/ 00 انتشار نور :الكرآن؛كما كان يأمل عمرو بنهشام 
رصعل 5'/ر: - جل ؛ لم !.. ويبدو أنه 9 لن !!.. فيا العمل ؟! 
رصل /١‏ ا عدد الذين يدخلون فى دين الاساا 
أفو اجا ٠٠‏ ويتسسع »© بأطراد »© نفوذ هذا القرآن الى مزيد 
من التلوت ,نويا تع يوه .٠ه‏ بل سباعة بمدتساعة ( 
رصسسبل 5/ : لفد صرت » صدقنى © أخشنى على جلنا * عمرو بن هشسام ! 
رجسسل|/ :سم 
عد ١‏ ال ب و ل ا 0 ل لين مي 
دعا ربه » فقال ؛ ( اللهم أعز" الإسلام بأحب العمريئن 
إليلك ., عبن بن. الخطاب ٠٠‏ أو عمرو بن هشام ) ؟! 
رصطل !/ «١:‏ ضاحها ») : لا! ٠‏ أو تعتقد نت + أن صاحلك ممرو 
ابن مقن اح عدن العدوين ) الى الله ؟ 
رصطل ؟ / ؛ من يدرى ؟. إن ابن الخطاب لين بأقل عنفا فى العدام 
ش 5 ا شمر عد بسر كد 
. الكثيرين » والكثيرات . 
ركسل ١‏ 2/7 بعلد ١ ١‏ اسسططا ع احيد ان «زوفق يكن النجان + 
ألم يأتك أن البطارقة فى الحبشة .. قالوا بعد إِذْ سمعوا 
آيات منه ؛ « هذه كلمات تصدر من النبيع الذى صدرت 
دنه كلمات دنا بسوع السسيم 0 
بلل 1 ار . بل لعلك علمت أن النجاشى ذاته .. قال هناك 
بالحرف الواحد : « إن هذا والذى جاء به منوسى »؛ ليخرج 
من مشكاة واحدة ا : 
رصسل ؟/: هيه ٠.‏ لكنى ما أزال آمل فى أن انتشار القرآن ؛ لن 
يؤثر ألبتة فى صلاته رجال عتاة .. مثل .,. 
رجسل ! ب : مثل من ., مفلا ؟! 
رصطل 5 /: مثلا” ٠‏ مثل اعمريين لخاد جامدنا 
رخِسسسل ١‏ / : فى الحقيتة ... لا أستطيع أن 
ا ( فكرة عبت ١‏ ربص كيواظ عليه :2 
«وأصداء هرج بعييد... » 
ما هكلذا !! 
رجطسل ؟ / ؛ لعلها أن تكون حادثة جديدة .. من حوادث إيذاء محمد ) 
ش .أو أحد من الصحب المسلمين الملتفين حول محمد . تلك 
هى أكثر حوادث مكة تكرارا هذه الأيام .. 
رجسسل ١‏ / : .ير جايا »؛ افر . .من هذا 15: .٠‏ « يصيح )0 .. 
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اماذاءمن سحيد [. كلم يا ريد 6 اقطيع : 


فى الأمن !+ التحناة 1 النحاة :1 


ليؤدى الصلاة هنا . فى الكعبة هنا ») جهرا وعلانية ) 
رغم أنف عيرو بن هشمام ! 
رجصل ؟.. من هسو 5, 
إننه عمر دن الخطاب ..!! 

( يرين وجوم مباغت ©» مذهل‎ 2 ١ 
أ ...أو قد أسسلم ؟!‎ 
!! يا للخسسارة الكبرى‎ 
! هناك يقولون : يا للخطوة العظمى‎ 
حقضسا. وأى خطوة !ا‎ 
» لمحيد ., ودعوته 6ج‎ .٠ وأى انتسسار‎ 
. . وإنه للانتشار‎ .٠ إنه للانتصار‎ ٠٠ معسكر محمد يقول‎ 
' ٠ ... إنهسسم محقلون‎ 
,, محقون تمايا .. إذن فهذا أحب العمرين إلى الله‎ 
ولكن كيف أسلم بهذه السرعة المباغتة ؟. . منذ لحظاث‎ 
كان كما عهدته : صلبا . صخريا . لا تأخذه فى مسملم‎ 
شفقة » ولا رآفة !! ش‎ 
: كذلك كان 4 الى ينا قي ليل 1 تنبل اتسين لماك كلت‎ 
, خرج من داره ثائرا » ممتشقا سسيفه ليقة بيه محيذا‎ 
كس وء. بعد أن شسج رأسسها بقسوة .. 1 .. تصادف‎ 


: فحدث له ما حدث للوليد بن المفيرة !. يا للطامة الكبرى ! 


بل. أكثر . خرا من فوره مسسلما .. وخرج من عند أخته 
مؤمنا كامل الإيمان , انطلق من فوره الى ( محمد ) يشهر 
إسلامه » ويعلن بكل عزم وتصميم أن : لا خفاء » ولا تخف 
بعسد اليوم . ٍ 

« الرجلان يضربان كفا بكف . يتباعدان ذاهليئن » » 
2 الى يمين وشمال : يخلو المنظر من الثلائة . تبدو ( 
« فى الخلفية ثلة رجال تتبع رجلا مهيبا © » 
« أقبل الى الكعية هائلما »؛ شامخًا » وصلنوته » 
« يجلجل عاليا ؛ مرددا ' الله اكبر . الله أكبر'., » 

(ستار الختام ) 


الاستمانة بغير المسلمين 


الس ؤال: 


اسسنا شركة صناعية على النظام الإسلامى والحمد لله » ولكننا تحتاج 
فى طبيعة العمل إلى فنيين غير مسلمين » هل يجوز ذلك ؟ 


الأجدر بالمسلمين أن يكون عندهم اكتفاه ذائى فى كل مجال خاصة وأن 
الإسلام يدعو الى العمل ويمجده ؛ وإلى ان يتحقق لهم ذلك فلا بأس بالاستعانة 
.يفير المسلبين فى الأمور الفئنية التى لا تتصل بالدين » ومعلوم أن الإسسلام 
يحترم الانسان من حيث هو انسان » الا أنه يشترط فيمن يستعان به أن يكون 
أمينا وحسن الرأى فى المسلمين وإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . 
واذا كان الاسلام 'يمنع الاستعانة بغير الآمين من المسلين مثل المخذل' 
واكرحت فامدم للكائر اول + 
وعلى هذا إذا لم تجدوا من المسلمين من يقوم بالأعمال الفنية فى الشركة 
.و الاطيكتان الى "اجائتيي + البق | 


هجرة النبى سرا 
اللسلوؤال: ا 


ذااذا هاجر النبى صلى الله عليه وسلم سرا إلى المدينة » مع ان الله قد 
عصمه من الناس ؟ بينما عمر رفى آلله عنه يهاجر علانية ويتحدى المشركين 
بكل حراة 0 | -- 


1١1١ 


العسسسوا 8 9 


إن تصرف ممر. أو أى شخص آخر قير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تصرف شخصى فله حرية اختيار الوسائل والاساليب المناسية له بمعنى أن 
عمله ليس تشريما يلثزم به. المسلمون - [ 

أآما رسول الله نهو مشرع وكل أعياله وتصرفاته المتعلقة بأمور الدين تعتير 
ذلك هو الواجب وأن من فعل غير ذلك فقد خالف . 

وبذلك لا يأخذ المسلمون حذرهم عند الخطر مع أن الله تعالى يقول ؛ 

وبالنظر الى موقف النبى عليه الصلاة والسلام نجده قد أخذ بالأسباب 
التى يراها من عوامل نجاح الهجرة ؛ وكان اعتهساده أولا وأخيرا! على الله 
سبحائه » أخفى موعد الهجرة » وترك عليا رضى الله عنه ينام مكانه ويتغطى 
بيردة »؛ وسلك الطريق الفرعية التى لا تخطر على بال :الأعداء »© واختفى فى 
الغار ثلاثة أيام ليوضح للناس أن االايمان بالله عز وجل لا ينافى الأخذ بالأسياب 
المادية التى أررأدها الله أن تكون أسبابا .. ولهذا بعد أن فرغ من اتخساذ 
الاحتياطات المناسبة عاد قلبه مرتبطا بالله عز وجل معتمدا على حمايته ونصره 
أولا وآخيرا ٠‏ 
0 فلم يجزع حين تحلق المشركون بالغار »؛ وقد جدوا فى طلبه حيا أو ميتا » 
. بل كان يطمئن آبا بكر قائلا : يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ يا آبا بكر 
ا لاتحزن ان الله ميعنأا. ا 

فليست هجرته فى خفاء دليلا”" على خوفه من الناس ولكنها كانت تشريعا 
لليسلمين بأن الإيمان لا يئافى احترام الأسباب . ٠‏ 


+» ؟»» + > »> © »» 


في الميراث . 
السوؤال: 0 
| مات ثلاثة إخوة فى حادث سيارة فمن منهم يرث الآخر » علما باننا 
لا ندرى من منهم مات أولا ؟ ا ٠‏ 
الس واب : 


الأخوة ضحايا السيارة .. مثل الغرقى والهدمى والمحروقين وعمال المناج 
والتنقيب إذا مأتوا فى الحوادث المذكورة ولم يعلم من مات منهم أولا وكان 9 
بعضهم توارث ) فلا يرث أحدهم الآخر ؛ وأنما يرث كلا منهم الأحياء من ورثته . 


ل 


وقد 5 ذو القرنين قرنى .الشسمس ( مشرقها ومغريها ) ولذلك أطلق عليه 
ذو القرنين فى بعض ما قيل حول تسميته ٠‏ وطاف أغلب ب البقاع . 


ولقتد هيأ الله له أسناب. 'الملك والسلطان والحكم »؛ ومكن له فى الأرض بما 

هو من طبيعة البشر كاليناء والعمرران واالفتح 4 حتى بلع مغرب الشسيس » وهناك 
.ضرب المثل على النزاهة والعدل » وأفسح صدره للعاملٌ الصالح » وقدم له الجزاء 
الذى يستحقه »© وعاقب المخطىء ا العيل ومصتقا الناس الى 
بحسن وسبىء » ويحكى القرآن ذلك فيقول : حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها 

كو سو معي ع م 31 الكرنين إما أن تعذب وإما أن 

تتخذ فيهم حسمنا كال آنا بن اكلام توف تعبة ثم برد ىرنه لوبذيه عذايا 

ذكرا ٠‏ واما من آمن وعمل صالحا له جزاء الحسن وس نقول لله من مرنا يسرا) . 


المغرب . 


وقى الشرق وجد قوما وأرضا مكشوفة لا يحجبها عن الشمس شىء من 
وص و و سات امد | حتى اذأ بلغ مطلع امسن 
90 عضيو مدان ااسستترونا من لهيبها ,. : 


ويختتم الترآن رحلاته عندما يقول : ( حتى إذا بلغ بين السدين وجد من 
دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ٠‏ الوا يا ذا القرنين إن يأجوجح ومأجوج 
مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيئنا وبينهم سدا ٠‏ قال 
5 اتاربا كيه اد اج دم 1 الحديد 
قطرا + فيا استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقها ) . 


عليهم 0 قوم عناة تابو على 0 والقهر ا 0 فيهم 6 0 ا 
بقوة الحق » وسخاء المؤمن > وأقام لهم ما يحميهم من الظلم باشرأكهم فى تحصين 
أنفسهم »© وتأمين حدودهم من أعدائهم > باذلا كل الجهد , 


وبذلك نجده ولم تلهه الدنيا » ولم يبطره النصر تلو النصر شاكوا قائلا : 
« هذا رحية من ربى فإذا جاء وعد ربى جمعله دكاء وكان وغد ربى حقا » . 
تللك عجاثة قصيرة عن ذى القرنين شمخصيته ورحلاته وانتصاراته وفتوحه » 
استقيت معلوماتها من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه » 
لعلى أكون قد أوضسحته سع الإيجاز الصورة الحقيقية لشخصية عظيية أاضغى 
عليها القركن جلالا وعيبة مترونة بالايسان 3 


1 


الت فاختال 


أعداد : فاه 3 


هل الغاية تبرر الوسيلة ٠.؟‏ بمعنى اذا كانت الفاية متمروعة فهل يجوز أن 
يرتكب فى سبيل الوصول أليها منكرات ومنكرات ٠.‏ ؟ فى منطق السقل لا يجوز 
هذا > خلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كما أن الغاية كذلك ٠٠‏ 

من هنا فالدعوة الاسلامية تسلك فى طريقها كل السبل المشروعة : ( ادع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) +٠.‏ 

آما الدغوات الارضية مهما تعددت أنسكالها فهى تلجا الى الظلم واضطهاد 
الناس وقهرهم فى سبيل تحقيق مآربها ٠٠‏ 


وحول هذا الموضوع كتيت بجلة ( الشهاب ) الليئائية تقول ٠‏ 

ان الفكر الاسلامى قد يسمى انقلابيا بمعنى ؛ أنه يريد تغيير حياة الناس 
من حجذورها العميقة » أى يشير أصول التفكير والنظر الى الكون والحياة 
والانسان ٠‏ ٍ 

ولكنه ونان كان انقلابيا فى. طبيعته وماهيته بل وفى هدفه ؛ الا أن هذا 
لا يعئى الطفرة والعئف فى وسائله » ان الثورية فى الهدف تعنى التغيير الجذرى 
العميق © وأعمق الاعباق هى النفس الانسانية ٠ ٠‏ 

والاسلام يهدف الى النفس فيهديها سموناع السبيل ٠‏ واذا أهتدت أثنطلتت 
تفعل الأاعاجيب . . والاعاجيب هنا تعنى كل المكرمات ٠.‏ ْ 

أما الثورية فى الوسائل فتعنى كل اعتساف وابتسار . واذا حدث 
الاعسساف والابتسار ب مع أخسن النوايا وأطيبها ‏ قلن ينتج غير الظلم 
والفساد والضلال السعيد ١ ٠‏ 1 

ثريد داعية سويا لا كادرا ثوريا »؛ وفرق بين هذا وذاك . هذا يمثله الأنبياء 
جميعا وييثله أصحاب 'الأخدود »؛ وذاك يمثله الشيوعى والنازى والفاشى ٠ ٠‏ 
هذا يؤمن بالحق والخير ويثبت على الحق ويدعو الى الحق © ويريد الاصلاح 
ما استطاع ( الاصلاح الجذرى لا الترقيعى ) حسيما تطيق نفوس الناس وحسب 


018 


وليس عليه بعد آمن الشايس أم لم يؤامنوا : ٠.‏ 2, لينل عليك هداأرهم ولكن 
الله يهدى من يشام ( وذاك يؤمن بنظرية من صنعه أو صنع بشر غيرة ويؤمن 
يبارادة 'التغيير ارادة تضاهى عند المؤمنين اررادة الله . بل هو يظن أنه إله هذه 
00 ا 0 الا لارادته هو » إبا إرادات الآأخريين نهى 
ارادته عليهم انخلاف 0 فهو يذل وسسعه وطافته ال عوة والاتنساع 
م من يؤمن بارادته لخاد 9 بالقهر والجيروت 00 1 اكراه فى الدين قد 
تين الرشد من الغى 6 


نعمة الاسلام م على -.المرا ]5 


كثر الحديث هذه الأيام نلا وحقوقها » والاصوات نرتفع عاليا 
منادية بانصافها » والرفعة. من “ثسانها ٠‏ واذا كانت المرأة مهينة فى الغرب » 
ضائعة الحقوق .٠‏ فهى فى أسرقنا العربى ٠٠‏ وفى ظل الدبانة الاس لامية 
الخائدة ٠٠.‏ موفورة الكرامة .. لها حقوقها كما أن عليها واجبانها » هى والرجل 
سواء الا ما اقنضته طبيعة الرجل من حقوق خاصة به » وما اقتضنه طبيعة 
المراة من حقوق وواجبات خاصة بها اقتضنها طبيعتها كانثى ٠‏ 
والاسلام رفع من شان المراة ٠.٠.‏ وصان لها انسانيتها .. ورفع الظلم 


3 


وتحت هذا العئوان كتبت مجلة ( الارشاد ) المغربية تقول :2027 
1 جاء الاسلام ففير كل تشىءع »؛ وأول ما بدا به مظالم الرأة فقت فقضى عليمها 
قضاء سيريا ؛ واعنى عنى أشدد العناية باش عار الرجل أن المرأة 5-0-6 مثله فى 


الانسانية 4 ومكن لذ الفسمور التمكين كله فتجد فى التنزيل العزيز 0 هذه 
الآيات : 


« هو الذى خلتكم من نفمن واجدة وجَمل مَتهًا زوجها ليسكن: إليها ؟ 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم دن نفمن واهدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ») ٠‏ . : 


( والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجمل لكم من ازواجكم بنين وحندة » . 

0 فاطر السموات والأرض جعل لكم من انفسكم أزواجا 5 

والامر ها كرو الوحى الاثمارة :الى أن الرجل والمرأة خلقا من نفس واحدة » 
فهو بريد استئصال امتهان راسخ فى نفوس بعضهم للنساء ©» ثم عرف الاسبلام 
لها حقوقها كاملة ©» وأراجها من عنت الجاهلية وارهاقها بنعد ان عانت منها 


ل المقام المحترم فى بيتها وفى المجتمع 4 وأوصى بها 4 واليك 


١ 


كان.وآاد © فصاع الأسلام بتحرييه فلم تكن موعودة منذ انتشار الاسسلام 
حتى يومنا هذا , 
وكان سسبى 6 جرم الاسلام الس امئذ يكرم الغزو 3 
وكان أمتهان لانسانيتها 4 فسوىق الاسلام بين دم الرجل ودم المراةكيا 
سموى بينهيا فى حد القذف 


وكان استثثار دونهن بالهور ؛ فجعلها الاسلام حقا لبن خالسا ‏ لا يتزعه . ' 


الا ظالم . 

وكان تعدد الزوجات غير محداود ولا مقيد فجاء م محددا له كيسا 
فعل بالرق 3 

وكان اكراه الفتيات على :البغاع ليكسين ا مالا 4 فجاء الابمسلام 
معلنا : : (:ولا تكرهوا فتياتكم على البقار) . 

وكان حرمان ميراث ؛ فقرر لهن الاسلام حقوتون فيه ٠‏ « للذكر مثل. حظط 
الانثبين ») ٠.‏ 

وجعل هذه الحثوق نريظية من الله نافذة ٠‏ وكان اللعيضل ( ( المجبع ) عن 
الرواج طبعا فى أن يفتدين أنفسين بسال © أو يمتن فيرثو هن 4 فجاء الاسلام 
ناهيا عنه زاجرا : 7 يا أيها .الذين .آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسساء كرها 
ولا لتفلواى لتدهوا بعد كا اوه 6 ش 
848 وفى اساءة-المعاشرة »؛ نزل الوحى بهذه الكلمة الطيبة'الجسايعة : 
0 وماشروهن بالنعروف ع«( وكان الولد يرث زوجات أبيه : فى جملة المتاع ؛ فجاء 
الاسلام رادها أقشد الردع من هذا المذكر بقوله ' ( ولا تتكحوا بااتكم اباقع 
عن النسباء الاها قد سلف ائه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا («( وكان 35 
وكان ايها أبطله الاسلام جملة واحدة 5 


© ثم سن لها 3 كريد مسلا ين الآرينه الروك :لالظلا مسقا با يننا 
وما عليها ضين هذا الاسباس الجقوقى العادل « ولهن مثل الذى عليهن 
بالمعروف » . 


ولولا:ان الكلمة لااتتسع لشرح لاا فل عن جا فوقو ون وال ١‏ 
ولكن. يكنفى أن إنقول : أن المرأة : فى الجتمع الاسلامى وصلت الئ ما تحسدها 
عليه متبدنة الترن 'العشرين ٠‏ 


ىلا 


العبادة الحركية المنظية فى الاسسلام هى اجراء طبى هام ضد أصايسات 
السكتة القلبية والموت المفاجىء : 


عندما فوجيء العالم الحديث بنتائج الاحصائيات الطبية العالمية لاصابات 
السكتة التلبية والموت المفاجىء زادت هذه الابحات العلمية سعة الاسلام العظيم 
شرفا ورقعة عندما أعلن البحث العلمى على النطاق العالمى مدى آثر التربية 
الاسلامية فى حياة الانسان اليومية لوقاية الشسعوب أهما وأفرادا مسن خطر 
الاصابات القاتلة للسكتة القلبية والموت المفاجىء . لقد أظهرت نتائج الابحاث 
العلبية أن هذه الاصابات لا تحدث بين أفراد المجتمع الاسلامى النبيل إلا بنسبة 
ضئيلة بخلاف المجتمعات الاخرى التى ارتفعت فيها هذه الاصابات . فازدادت 
نسبة الوفيات بين أفرادها . وعندما اكتشف العلم الحديث اثر المادة الشحمية 
الموجودة فى الدم على ظهور هذه الاصابات وبين كيفية ترسب هذه المواد فى 
شرايين القلب بسبب قلة الحركة لدى الانسان الحديث فى العصر الحاضيس © 
وصعوبة ترسمب هذه المادة عند الانسان القديم الكثير الحركة والنشاط العضلى 
وقف الاسلام العظيم أمام هذا المشهد ليبين قانونه الطبى الالهى الرائع الذى يتمثل 
فى ( العبادة الحركية ) اليومية خمس مرات يصورة دائمة لتجدد للأجسام البشرية 
حيويتها وفعاليتها العضلية »؛ وتقيها من خطر الاصابات القاتلة التى تتجم عن داء 
السكتة القلبية الناجم عن قلة الحركة » واصابة الاجهزة الجسمية بعازرضنة 
( الخمول العضوى ) . هذا الى جانب ما يتمتع به الافراد فئ المجتمع الاسلامى 
السامى من تمارين الترويض الجسمانى اليومى » الحاصلة من الجرى السى 
المسجد لحضور صلاة الجماعة والعودة منه ؛ اذ أعلسن الاسلام حرصه الوثيق 
على قائدة الاجسام البشرية منتمرين المشى عندما شجع المسلم وأثار فى روحه 
الرغبة والشوق لحضور صلاة الجماعة التى جعل أجرها بسبعة وعشرين صلاة 
من الصلوات الانفرادية الى جائب ما وعد يه الفرد المسلم بتسجيل عشر حسنات 
على كل خطوة يخطوها الى صلاة الجماعة والبهجة والانشراح النفسى الذى 
يحتاجه الجسم عندما يضرب بقدميه الارض بقوة ونشاط كما أقر العلم الحديث 
أن الجسم البشرى يستفيد من التمارين الرياضية عندما يكون الفرد منشرهًا 
مسرورا أثناء ممارسة الدركة الرياضية . ش 


أن سبب حصول السكتة القلبية بسهولة عند الكسالى والخاملين وقليلى 
الحركة والنقساط العضلى يعود الى ضعف الدورة الدموية وترسب المواد الفمحمية 


يل 


الموجودة فى الدم فى أنسجة جدران القرابين التاجية التلبيسة . وقد ادرك 2 
الأساد م العظيم خطورة الأمر فوضاع قو انين صحية ؛ وأجراءات' وقائية رأتسسة 
لاداية الشاط: الدورة الدموية الى جانب العيادات” الحركية الاسلامية 2 فأمس سر | 
بالوضوء والاغتسال »© ١‏ س الام فن حمل الحسو يجدد نقساطه | والقلب يضامف . 
قابليائه الحيوية © والدورة الدموية تزيد فعاليتها وقوتها بصورة دائمة مستمرة 
فيشعر الفرد بالدقام والانشراح. بسبيب سيب ذلك 0 
ا ويا ايها الذين آمنوا اذا. أقمتم الى الصلاة فافسلوا وجو هكم وأيديكم الى 
المرافق ف واتنكهوا برؤوسسكم وأرجلكم الى «الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا © . 
وهكذا تلعب الدورة الدموية والنشاط الجسيانى دورآ خطيرا فى احداث 
الوقاية من الاصابات القاتلة للسكتة القلبية والموت المفاجئىء واعطاء | 
درعا حصينا يحتمى به من شر هذه الاصابات المخيفة . والى جانب العامل المؤثر 
في أظهار اصايادت اد القلية والموت المفاجىء وهو 0 الخبول المضوي ( 
الذى آثبتت التجارب يست الطبية الحديثة أن له اثرا 0 اعدات ا 
الاصابات المرضية الخُطيرة . لاحظ الباحثون عند دراسات الحالات المرضية 
المتكررة كل لحنلة أ نالاصابات بالسكتة القلبية والموت المفاجىيء فى شتى بقاع ليام 
فى العصر الحديث » أن هذه الاصابات تكثر حوادثها بين رجال السياسة و[ فطباء 
التحمسين والوطنيين والثائرين ورجال المغامرات ومحترقى المهن اللرهيسة 
كالسراحين والطيارين واللصوص 0 الأفال الشرية والعصابات وج 


ساعات العمل ٠‏ 


الدكتور ابراهيم الراوى - بغداد 


طريق الخلاص 


الخلقى ل 0 من آثار المادية الطاغية 0 جعلت من 0 انان 
وحوشا ضارية وبثشرا. منيوحا لا يرف الانسانية ٠‏ 

وارتكست هذه الجاهئية الجديدة ‏ والقديمة فى آن وأحد ‏ بعد ان ضلت 
طريق الخلاص ٠‏ ارات أن تجعل بن اماد كل قبوء ولسيتا نكري الله لودا 
الانسان الذى استخلقه الله فى هذه الارض لبئاء المجتمع السعيد . 

وان هما لاشك .نيه أن هناك. ظاهرتان هما النور والظلام ٠‏ ولو طبقنا ذلك 
فى عالم المنادىء لقلنا” 0 ؟ إن 000 هو طريق النور أو طريق الانسائية »وما عذاه 
من المبادىء فطريق الظلنات | لجاهلية ٠‏ 
ولكن سرعان ها بتددد ذا الظلام لاول 0 ل 0 اعود ع لتبدا 
مرحلة الثور . ٠‏ 

يل عود الثقاب (لينقذ الانسسائية من هذه الجاهلية المادية وهذه 
الاباك لاجد بيرها دو انور والدام  ٠.‏ 


ولكن. ما هو زادكم ؟ .. أنه واضح وهو رجوعكم الى الاسلام الحقيقي . 
وليسى الذى أحاطت به هالات البدع والخرافات التى أرستها قرون التخلف 
والانحطاط وه والتى شوهت جماله وآصبح طقوسا لا علاقة لها بالحياة 355 
م 5-0 القرآن فا روه هذا اع ا بي" 
الك ند 0 

نعم إن استمساكنا بهذين ن 'الكدمين أحياء الإسلامنا » ونظافة الأخلاتنا ونقاعء 
اجتمعنا من كل شسائبة » هذا هو نظام الحياة . فمتى انفصل هذا الدين عن الحياة 
أصبح ديئا غير دين الاسلا , وهذ! ما نعانيه من قصل الدين عن الحياة فسئْ 
واقعتا الذى نعيشه يكل رأرة 5 وأسسى . ش 

أيها الشباب المسلم ؟ ان اعداعكم يخططون لنشر مبادثهم التى ليست هى 
بشىء سوى أفكار ضحلة وسطحية لا تعدو أن تكون خيوطا واهية تتبدد لو قورنت 
بنظامنا الاسلاعي , ا 

نهل أنتم عاملون ؟.. والى متى تنتظر ؟ .. والى آين.؟ فكروا الى متسى 

ل كن للج شاوه .. نحن بحاجة الى 
الشباب المسلم القوى الذى يتصدر الحلقات الدراسية العلمية العالمية » لا أن 
يكون عالة على غيره .. لآن الاسلام لا يعرف لعل والعور. 

فلنختر اذن أى لون من الحلول المعروضة علينا . 

طريق الذويان فى المبادىء المادية الجاهلية التى أكلت الاخضر واليابس . 

طريق الابادة فيما لو سيطرت هذه الماديسة عليئا عنا حدث فى التدول 
الشضميوعية ٠‏ 

طريق الدعوة ليناء المجتمع الاسلامى 

لا شمك أن الطريق الثالت هو العلريق الصحيح لذي يلبق بن عدها؟ دكرة 


لارضل ونجماهم آئمة ونجعلهم الوارثين ) ٠‏ 


د 


وعينا يذكر أن السعووية ق3 ور عض 


المشروجع لكلية بمبلغ ه؟ الف دولار . 
غ63 0 الأمين العام لرابطة العالم 
الاسادكي بأنه قد تم -أسلام حوالى 


مائة. . شخص فى ع 0 04 |الاقيال : 


على اعتنيق الدين الاسلامى بزداد 
٠ 0‏ 
القاديانية فئ 0 بعد دان تبين 0 
بالدين الاسلامى الحنيف . 
الورواء ودزس. ..الاأوقاف 00 1 000 
بعثة الوز أرة 3 م البعدة 
© بحث وزير شسئون الأزهر امع 
وزيرى التربية والتعليم وشلكئكون 
الموظفين دنيجريا امكائنيات أيفاد عدد 
من المدرسين والمدرسات مسن أبناء 
الأزهر لتدريس اللغة العربية والعلوم 
ب تلقى رئيس الوزراء مصحفا من 
الجالية : الور بيه فى اوس الخبلو د 
هدية . والمصحف مكتثوب بشط اليد 


تلن برو ةي 00 


© تألنت بعثة معهد المخطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية لاختيار 
وتصوير المخطوطات العربية الوهردة 
فى مكتبات أيران الزاخرة بثوادر 
المخطوطات . 

الحزائر ؛ ااحتفلت الجسزائر فئ 
الفاتح من ثوفمبر بالذكرى العشرين 
لاندلاع ثورتها ٠‏ : 

وقد حضر الاحتفس سال عدد من 
رؤساء الدول العربية وزعياء”' 
لعالمى . 1 


8 الطلة خسييا 4 والهلع 
لليهود » وخرج المسلمون عقب صلاة 
الجمعة فى تظاهرة ضكمة منددين 
بالاحتلال ؛ مؤيدين لمنظمة التحرير » 
رائعين. الأعلام النلسطيتية , 


أخبار متفرقة 


تركينسا : قال نائب رئيس وزراء 
تركيا . أن اتوى لسسلسالاح ضد 
الشيوعية الملحدة هو الايمان بالله » 
ولحت تر يدان للك قبا بالليان» 
وآداب الاأسلام والتمسك بالعقيدة . 
ف سر ددن يلول ان لد 
االحجاج الأثر الك لهذا العم يترراوح 
بين لاو .8م ألف حا »؛ ود اتخذت 
الحكومة الأجراءات اللازمة من أجل 


تشكيل عيئة مركزية لهم فى .المجلس 


١7 


أصدن: العلئن ينانا املق فيه : 
سيكون الناطق بأسيم جميع 0 
الهند انهم مز خر ]شن لين أن 
مؤتمر للمنظمات الاسسلايبية لبحث.. 
دون المسلمين وتضبااعم على اوم 
العالم 4 واند قر المؤتمر متدوبون 
عن الكويت والسعودية ومصر ولبئان 
ويلجيكا والبرازيل وغيرها .. 
المافيا : أعلن المركز الا لإبى 


.. بالمانيا 'الغربية أن خيسة من الإلمان 


اعتنقوا الدين الاسلامى الحنيف . 


مَواهيتَالصَلا دَحَسَبَ 27 حَسَبَ التوهتت المكاي لدواءة حة الكويت ‏ 
0 يا ش 


ا بلزمن الزوالي ( افر ني ضي) ْ المواقيت #ارمن اللرون مي 


هئ" ودع امس «زمه 
بود 
ءءء 


20 


جم حر اعد 


العادثاء |4" ها 


لخميس || به 

31| 1٠١ || الجممة‎ 
31| 1١ 54| السيت‎ 

إحد اهم ؟١ ١1|‏ 

اثنين ساس ١|‏ 


<> عام هف 
ححا بود محم اج اسم 


سنك كله كذ 
6ه م ىا » 1 


زا 


0 السيدة ماريسسة 
اسمها : مارية بنت شمعسون .. 
اسلامها : اهداها المتوقس 0 الاسكندرية ومصر الى يسول الله 0 
مه وجاء ب) بها إلى رسول الله حاطب + بن اب لي ا ف وفى 7 
زواجها : ل ثبى بالعلية م وان يات إليها 30000 0 


ل ا ل 
3 :فى ذى الحجة سئة ثمنان من' الوحجرة 6* 'وغفائن ٠‏ 
.ثمانية عشثر شهرا بعدها انتقل. الئن جوار به وقال. :. 
اوفاته : ؛ (تدمع العين » ويحزن :القلب © ولا تقول 0 
0 ظ سخ ب > وإنا بك يأ ابراهيم لمحزونون ) + ١‏ 00 
:وفاتهبا شْ 0 للش 10 به الس اليه 0 
رقي الله عله وارضاما: 0 1 ْ 1 


00 5114 


رجت 
فعحجابهكا هايا 
يشخ كلالروضوعا ت /ولكابا 


كامادت واعادبيكف 


[سموستة 


معالى وزير الاوقاف والشسئون الاسلامية 
الشيخ رضؤاان رجب البيلى 
معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 


رسول الانسائية 
'السيام والقرآن 
اه يتنا مه به االحهق 


االاستاد محمد رجاء حنفي عبدالمتجلى 1 

نظرات فى 'الحديث 2 د سكيد محيد عيد الرموف ارم 
»0 0و2 « «» لها 
,0 0 ف 0 « 7/1/1117 
ئ0 60 2 » 114 
0 0 ش 0 ليه 
)0 )4 )2 11/1 


اشؤواق الشهراهو والادباء الى عرفات || الاستاذ محيد عبد الغفنى هسن 2 ارما 
بيان عن مشروع العربية 'مجبع االبعرث الاسلابية لفن 


11 


| خواطر في 'القرآن 
ادراسات فى 'القصص القرآانى 
| الثرآن معجزة خالدة 
| المقصص القرانية (41 
د « 008 
| لله المشرق والمفرب 
|مشكلات الفواصل (؟) 
أ« م 5-5 
]من حديث النصر فى القرآن 
| الناس والقرآن 

| النسخ توقيت للاحكام | 
| نظرات فى سورة الأنعام ‏ . 


| انكل 


'الدكتور اآحمد الحوفى 
االاستاذ أحهمد محمد جيال 


الشيخ محمد الفزالى 
2 2 )) 


,2 « 2 
الاستاذ على 'الطنطاوى 
الاستاذ عيد اللكريم :الخطيب 
االدكتور عبد الجليل شلبى 
الاستاذ محمد عزة دروزة 
2 « « «م 
االدكتور 'أحمد الشريامي 
'الدكتور على محمد حسن 
»2 ا« 2( 2 
“الدكتور محمد 'الدسوقى 
االإستاذ احمد اليسيونى 
االدكتور محمد محمد الشرقاوى 
'الشيخ محمد الغزائى 


كك 
ينلا 
1/1 
أ 
2/11 
ام 
0/11" 
لمتلل 
0/111 


14اارة 


1/0 
مرا 
ا 
م 

2/115 
نوقلق 
1/15 


الايمان بالقدر قوة 
ابين العقل والوحى 


الفيبيون حتا هم الجاحدون 

|الفكر الاسلامى والانسان والمعركة 
إنكرة الحق 

|المخيلسة عند الفارابى 


الاجتبساد 
الاحتكار وتسعير السلع .)١(‏ 
2 « ) 
الاسلام والشرائع السابقة 
الاسلام ومعاملة الأسرى 
| الافتاء و القضاء 
| الاقتصاد الاسلامى 
بذاء الاقتصاد الاسلامى . 
بين الشريفة والقانون 
|"التامين التجارى 

تصور جديد لربا الفضل 
| تعاطى الخدرات والادمان عليها 
| حكم الاسرى والرق فى الاسلام 
حكم الاسلام فى الاسترقاق 
| الحكم الاقتضائى 
| الحكم المشرعى 
الحكم الوفتعى 
| حول ولاية الرجل على نفسه 


+ 3غ 2غ« («ر 


قي 5 وفز ع عد 


الشيخ محمد الفزالى 

الدكتور أحيد الحونى 
الدكتور عبد العال سالم مكرم 
الدكتور وهبه الزحيلى 

م 2 


الدكتور محمد سميد رمضان البوطي 
الدكتور محمد .عاطف العراقى 
الدكتور. محيد سعيد رمضان البوطى 
الأستاذ فاروق منصور 

الأستاذ سعيد زايد 

»« « 2 


فقه وتشريسع واقتصاد 


الاستاذ محمد رجاء حنفى عبد المتجلى 
الدكتور محمد سلام مدكور 0 

0) 2) 2 0 

الدكتور مهمد محيد الشرقاوى 
الدكتور أحمد الشريامى 

الدكتور سليمان دئيا 

:الدكتور محمد شوقي الففنجرى 
'الأستاذ زيدان أبو المكارم 

الأستاذ على عبد المله طنطاوى 
'الدكتور عبد الناصر توفيق العطار 
الدكتور أحبد صفى الدين عوض 
الدكتور أدبد على المجدوب 

'الأستاد محمد عزة دروزة 

االدكتور محيد “الحجى الكردى 
الدكتور محمد سلام مدكور | 

2 


:الأسنتاذ محمد عزة دروزة 


لإأثمراه | 


4/1 
1/11 
1؟ 
1 
الملوكلق 
ولق 
2/11 
5/11 
51/1 
2/11 
15ام/كم 


2 
هيك‎ 
١/1 


لثمااره؟ 
7 1ألمثة 


1111 
ره 
رم 
11/1 
4/111 
ماه 
له 
رن 
1م 
1ه 
0/1 
اا 


_ املد 


الخمر وموقف الاسلام منها الاستاذ. عبد 'الكريم الخطيب 5 1م/بابا 
رسالة الاسلام ونسكها للرسالاتك |. 2( 0 )0 0 1/1 
عاقبة التساهل بمقدمات الحرام الدكتور وهبه الزحيلى م/م 
'المقوبات السالية للحرية 'الدكتور 'احبد علي المجدوب 1 
عقوبة مراقبة الشرطة «٠‏ « +<#م« <<« 111 
علة ربا الفضل : الدكتور نور 'الدين عتر كاه 
مراعاة 'المشرع لخالة الجانى الاستاذ محمد فتحى بهنسى 0 ع17/مه 
نحو اقتصاد اسلامى (1) المدكتور 'ابرراهيم فؤاد أحمد شلى 13/15 
« + ىج « ( 2 0 1 
ا بع 0 ١‏ 23م لض 
:| .نهو اقتصاد 'اسلامى متحرر الاستاذ عبد ,لكريم الخطيب يدنة لف 
النهى فى نصوص التشريع الاسلامى | الدكتور محمد سلام مدكور 4/1 
عل نقيد تعدد المزوجات المدكتور نور 'الدين عتر 1 
ولاية الرجل على نفسه الدكتور محمد البهى 2 ' ش 11 


ابو حيان التوحيدى 2 |اللمدكتور أحمد الشوفى الدكتور يوسف نوفل 7 لللفلرن 
الاجتهاد وخاجتنا اليه | الدكتور سيد محمد موسى الأستاذ محمد عبد الله السبان| ؟88/11 
بين العقيدة والقيادة |اللواء محمود شيت خطاب 00 
دستور الاخلاق الدكتور محمد عبد الله دراز ةا 
دهوة العصق الأستاذ منصور حسين عبد العزيز الطدةمف 
عالم الاأسسلام 'الدكتور حسين مؤنس الاستاذ احسان صدقى العمد ]| 111/؟6 
المقبدة والقوة ممه |الاستاذ محمد عبد الله السمان | الاستاذ اثور الجندى 51 
الملم والدين2 . 'الاستاذ اميل برتو الدكتور يوسف نوفل اليف 


17 


أثر رمضان فى التعيئة العامة الاستاذ على القاضى اللي 

الحاجة الى توحيد المواسم والاعياد |الشيخ عيد 'الحميد السائح 2/1 
االشيخ طه :الولى 1/1 
االاستاذ أحمد عبد لمحسن المشماوى ماه 


الأستاذ أحيد مظهر العظمة | * كوألم/الا ' 
االأستاذ محمد رجاء حنفى ينلفلن 
'الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى الدل ف ليلا 
االدكتور محمد محمد عبد الرعورف 1/1 
السيخ عبد الحبيد السائح 1/1 
الدكتور محيد يحمد بيصار 13 /؟ 
الدكتور أحمد الحجى الكردى 


أساليب المتمليم عند المسلمين 


االاستاذ محمد الحسينى عبد العزيز لفك 


الاسلام والصحة النفسية 'الأستاذ على القاضى لفلف 
الاسلام والملاقات الاجتباعية االشيخ أحمد البسيوئى 1/1 
التدين . االشبخ :السيد سابق:.: - 11/5 
التعليم 'الاسلابى غى الكويت | الأستاذ عبد الحليم عويس بالف 
حق الله على عباده الاستاذ عبد الرحمن عبد 'اللطيف 2/0 
خطب الرسول التعرير #ام/اه 
دور الدين فى الوقاية من العريمة 'الدكتور اهمد على المجدوب 1/1 
الزى الاسلامى الدكتور احبد الحجى الكردى اما 
عوامل التربية غى الاسلام الاستاك على 'القاضى: رهم 
فى قضية ملبس 'امراة 'الأستاذ عبد المقصود حبيب فانلف 
كلهم ببكى فين سرق المصحف.؟ الاستاذ احبد محبد جمال ام" 
مركز المرآاة 0 الدكتور ؟حبد الحجى الكردق #اأثركذ ‏ 
مشاهد من السيرة النبوية الأستاذ محمد على المجذوب' لملذاك 
مكانة المرآة فى الاسلام االأستاذ محمد عبد المنعم 'الخاقانى 1/1 
'منهجالاسلام فى التكافل الاجتباعى )١(‏ ] 'الدكتور محمد فوزى فيتس الله لقف 
«د ‏ «2 غ١‏ («)ر  ( 2 |)0( ٠‏ « 2 <(«» ومركم 
وآما بنممة ربك فحدث 'الاستاذ ؟حمد التاجى لذ 
وشاورهم فى 'الأمر . االدكتور أحيد 'الهرفى للد" 
يايني 01 . االأستاذ ؟حمد محمد جمال اخلذكين 


1 


الأستاذث محمود كسن اسماعيل رما 
الاستاذ محمد هارون :الحلو الم 


الاسلام دعوة كل الرسل المدكتور أحبد غبر هاشم م 


الاسلام واالافريقى 'المعاصر المدكتور عماد االدين خليل' : 1/1 
الاسلام وتحديات القرن 'المشرين 'الدكتور محمود زأيسد 1/11 
الاعلام المريبى االأستاذ ؟حمد المنانى 7/114 
بالاسلام ستدين 'الانسانية الاستاذ عبد 'الكريم 'الخطيب 18/11 
بين المقوة واالضعف /الدكذور اأحمد 'الشرباصى 1 ارم 
التبشير والاستعمار الشيخ محيد الفزالى 2/1 
الحاجة الى تقريم هجرى موهد الدكتور محمد محيد عبد الرعوف ١1/5‏ 
: ] حديث أم معبد التحريسر 1 1/1 
' | دور الاسلام فى العصر الحديث الدكتور حسن هويدى الم 0 
رسسالة بمفتوحة 'الى مؤتبر االقبة | الؤتبر الاسلامى ' ٠اا/ةة‏ 
سيادة 'الدولة فى ظل الأسلام «الدكتور وهبه: الزحيلى 1/1" 
العناية ببيوت 'الله بقتونس االتعريسر 1/1١‏ 
فى 'اليهودية هادية جابحة 'الدكتور محمد النهى ل 
مظاهر الوحدة وضماناتها 'الدكتور أحمد االحجى االكردى كااركم 
مفاهيم سليمة 'الدكتور محمد على الزغبى لل" 
المنجزات الاسلابية فى القرن العشرين | الدكتور محمود زايد 1+ 
المؤتمر االاسلامي االاستاذ .عبد الحليم عويس . اللا 
مؤتمر المقمة االاسلامى ا « يج ا 
نصر الله للمؤمئين 'الدكتور محمد البهى حلا/11 1 
نقد أبن كثير اللاسرائيليات االاستاد 'اسماعيل سالم ليد العال | لاالي/رةا . 
وزارة الأوقاف والشئون 'الاسلامية االتعريمر 1 اا" 
يومان فى حياة الرسول االدكتور محبد االدسبوقى با 


ل 


ابراهيم واسماعيل عليهبا السلام 
الاسس والآثار الحضاربة 
الاسلام فى بلجيكا 

أضوام على حركة المنافقين (1) 
)0 « « « ا (ع» 
اهبية القدس قديما وحديثا 
التخلف الحضارى بين المسلمين 
التخكف وضعف الانتاج 

تراثنا االحضارى 

التركستان بين الظلم والنسيان 
الحضارة الغربية )١(‏ 


الشسمب المختار وماضيه مع الاستعمار 
فزة بدر الكبري 

قصة أآدم عليه االسالام 

المفاوضات بين المسلمين والروم 
مفهوم التاريخ عند علماء المسلمين 
وآين أيضا انجيل عيسى 

الوحدة الاسلامية 

اليهسود وتآمرهم 0١‏ 

م غ2 )0 

3-5 0 0 


|الاستاد محمد عزة دروزة 

الدكتور مازن المبارك . 

االاستاذ محمد نهيم  '‏ 

الاستاذ عبد القادر طاشس التركستائى ' 
2 00 2« 2 كل ٍ 
'الشيخ عبد الحميد السائح 

االدكتزر محيد البهى ٠‏ 

'الدكتور محمد سعيد ربضان البوطي 
'الشيخ محمد الصادق عرجون 

'الاستاذ عبد 'القادر طاشس التركستائى 
'الدكتور بعماد الدين خليل 

8 « دض » 

» « 3م 0 

الاستاذ محبد عبد الحافظ 

'الدكتور عبد الله مهبود شهاته 
االاستاذ محمد عزة دروزة 


االاستاذ 'أحسان صدقى 'العمد 


االأستاذ عنداللطيف يحمد سال المرفس 
الأستاذ يحبى هاشم حسن فرفل ١‏ 
االدكتور محمود محبد زيادة 
غ2 
2١م‏ 


1/11 
11/1 
ركبا 
لل 
1/11 
.4/1 

1/11 
20/115 
ريه 
111 
16/11 
املكف 
0/1 
اام 
#اااارؤل 0 
1111 . 


35/11 


5الم.؟ 
لل 
1 
1/15 
ملا 2 
نارف 


ظ | تاوق 


اجسرة الموااصسلات | اننكل 
؟ذآن الفجر لال لكل 
«الاستمانة يفير المسليين ١‏ أ/اءا 
ااستلام الحجر الاسود : اخألكم/.ء1 
الابقاظ لصلاة الفنجسر 1 كلل/ك.ا 
تسغفير مواد 'التموين كل 
تصفيف الرجال شهر النساء لملذككل 
الحي عن 'المبيت شْ كالتركة . 
الحراس وصلاة الجبعة ش لكل 
الحلف بايمان المسثمين ل 
خروج. الخطيب بع خطبيته لكل 
دجل ٠‏ 101 
الدعاء بعد التشهد الأخير اا 0 ككل 
ذكر المسيادة فى 'التضهد ‏ 2 ش ل 
زواج المطلقة قبل 'الدخول م١‏ 
صلاة الشكر غير مشروعة | ١‏ 
صلاة الظهر أثناء صلاة الجيمة 1 1/1 
'الصلاة على 'النبى ا 
صسلاة الوتسر ش ش 1١‏ 
الصيام فى السويد ش ١111‏ 
| الطلاق قبل المدة وبمدها | / . ْ لما 
إفى الآذان 1 
]فى الميسرراث 0 | المفككل 
|« «. ْ ابللفبمكل 
د« اراد : ١.‏ 
قبئة الصلاة ش اتال/كءا 
'القرحة المعوية 1 ش : تفيل 
مد الانسان رجليه الى االقيلة . 7 ' | ش كل 
مريض الريسو ٌ ش لكل 
مريض بالسل 00 مللن كل 
المصاب بسلس البول ا لطن 
معاشرة 'الزوجة بمد الطلاق ٠‏ 111 
ْ 0 ش اأأ/قة 
سول 
لكل 
ل المسجد أشرط فى صحة الجمعة يلدلكل 
الوغاء بائحج المنذور | ١1/1‏ 
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الاضطهاد الدينى 

'التنزيل والحضارة 

االتعصسوف 

حول تعدد الزوجات . 

الخدية فى المناطق النائية 
تسهر رمصان 

طريق 'الخلاص 

العبادة 'الحركية فى الاسلام 
المعصر الذهبى تعلم الحديث فى 'الهند 
المبادىء الشرية 

المراة والهجرة 

المسافى المسكورة 

مشاكل المجتبع وتطبيقها . 

من 'المتعصبون ؟ 

مواقف شجاعة للايام الاوزاعي 
كيف بتكرر جيل الصحاية 
واجب علباء المسلبين 


0 'لارتؤوي 1 


باقسلام القسوام 


الأستاذ مصطفى مسطفى القرمانى 
'الاستاذ معيد رمضان 2 . 

الأستاذ عبدا نعم ابزاهيم اليبحقيرى 
الاستاذ خليل محارب :السويكي 
االأستاذ عبد الرحين أحيد شسادى 
الدكتور عبدائله عبدالقادر بلفقيه 
االأستاذ محمد جاسم 

الدكتور ابراهيم الراوى 

الاأستاذ تقى 'الدين التدرى 
الاستاذ قيس 'القرطاس 

االأستاذ محبد لطفى عيسيى 
االاستاذ عبدالرهبن أحبد شادى 
الدكتور سالم نهم 

الأستاذ خليل معارب السريكى 
'الأستاذ محمد شيس الدين 
'الأستاذ مسطفى أحمد حسن 
الشيخ محبد عبدالفنى أبوشرف 


انان 


7 #ل/ة.ا 
واأثرة.. 
لكل 
57 
مركا 
لكل 
ا 
٠‏ أرقا 
ا 
لكل 
كلها 

امنا 
.ا 
ارما 
لكل 
رضنا 
لمكا 


اعداد الأستادٌ : عبد الحميد رياض 


العدد/! فحة 


مواد المزكز. الاسلامى بالمانيا بالمطبوهات 


ان الدين عند الله 'الاسلام 


اول مجلة اسلابية على المستوى الجاممى فى افريقيا 
الايمان بالغيب 

البهائيسة 

بيان أخطاء المصحف المزور 
تساؤلات واجوبة عن 'الغمر 


١1./مل.5‎ 
١.هركك,‎ 
١٠/4 
الوقن‎ 
ا١اةؤر/ك1.‎ 
!١.ةركأأ5‎ 
كل‎ 
١/1 


01 


. اتفسير آيات من سورة 'النساء 0 . 1١11#‏ 
تفسير آية ( وآن منكم الا واردها ) | ٠‏ لامكل 
اللتوبة بلا يسيلة .. لماذا ؟ , اليكل 
حول مسرحية خولة بنت 'الأزور ش م١‏ 
غسائر اسرائيل فى هرب رمضان 1ر١‏ 

| الدين والدوفسسة ا كل 
ذو القرنين 22 ١ر1‏ 

| 'االسنة 'النبوية محفوظة ْ ١‏ خداي.؟١ا‏ 

| صررة غلاف العدد ( 6115 ٠‏ مل مره 1 

| طاعة اولى الأامسر ش ْ لتجكل 
الطواف حول الكعبة والوقوف يعرفة ا لكل 

أ عمليسة 'الخالمسبة . يننة" كل 

| الفيلم 'الممنسسوع ْ رما 
القاديائيسة 0 امند كل 
قوله عليه الصلاة والسلام ( شهرا هيد » 0 ١‏ فلل 
المسلبون فى جمهوربة ليييريا توركل 
نظرية ذارون ش ١‏ 1و1 


الايهاه 'الديتى. مجلة 'التضامن الاسلامى , 1١.14‏ 

الايمان طريقنا الى النصر صحيفة الرائد الهندية لل 

البيئة الثقافية | 01000 مجلة الرائلد.. |0 5أأثرهدا 
| بين التجرية واالتخطيط ' ش مجلة دعوة الحق المفربية الكل 
|ترجمة محرفة للقركآن | 2 ش مجلة رابطة 'العالم الاسلابى السمودية !!./1١7 ١‏ 
|تعديل مناهج كلية 'الحقوق - , مجلة 'الاعتصام 'القاهرية درفل 
| اللثورية بين الهدفه واالوسميلة 3< الشهاب اللبنانية | عكلمالكا 
|الحرب النفسية صحيفد 'الدعوة االسعودية 200 #للرفءا 
| عفنا صحيفة التور المفربية 2-0 |( خااي/ءلا 
أذعرى الحريق : مجلة 'اللواء الاردنية ' | ارثا 
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| يصسالة الأزعر 

| الطريق الى حياة المزة 
| فى سبيل الاصلاح 

| فى محيط الآسرة 

| كرسى للقرآن 

| مسئولية "الكتاب واالمثتفين 


| المسلمون فى الولايات المتحدة 
| المواجهة الدائية 
| المؤسسة الاسلامية المالية 
| نعمة الاسلام على المراة 
ا هذا المأصحف مزور 
وليس هو الا الدين 


طريق 'الهجرة ( خارطة ) 
لا تحزن أن 'أثله معنا ( آبة ) 

| جامع القيرواان بتوئنس ( صورة ) 

| يا آيها الذين آمنوا 'اصبرو! وصابرو! ( 


مسجد شاه جيهان يباكستان ( صورة ) 


وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ( آية ) 
| الجامع الكبير بالجزائر ( صورة ) 
لاحول ولاقوة الا بالله ( آي ) 

| المسجد الجامع بدلهى ( صورة ) 

| آية الكرسى ( لوحة / 

| مسجد الروضة بديشق ( صورة) , 
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ا الرياض : مكتبة مكة س ص.ب : (07؟ ) . 
0 السعودية الخبر : مكتبة النجاح الثتافية ‏ ص.ب : (171) . 
- الطائف : مكتبة الثقافة س ص.ب : (؟؟) . 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 

. المدينة المثورة : مكتبة ومطبعة ضياء‎ ١ 
. الصراق : 2 بغقداد : وزارة الأعلام  مكتب التوزيع والنشر‎ 1 
ْ 


| البحسرين : الكتبة الوطنية : شارع باب البحرين . 
سر : الدوحة:مؤسسة المعروبة ‏ صص.ب :(5ه8). 
ابو ظبى ‏ : . شركة المطبؤعات للتوزيع والنشر : ص.ب : (881) . 
تمن 2 حكبة دان المكمنةاض .يا + 

5] العويت :2 2 مكتبة الكويت المتحصسدة . 


2 احتيك] خخ رك 


2 ونوجه النكر إلى أنه لا بوجد لدينا الآ نسخ من الامداد السابقة من الجلة 
0-6 : آ | 21 


| 


ل 


, 


0 


1 
١ : 


١د‏ اكت هنا العرد 


2 
4 


5 4 
اا 


الاسلام والعلاقات الاجتماعية' 

فى اليهود مادية جامحة 

قصة آدم عليه السلام ... ... ... ... 

نظرات فى الحديت ... ... ... ... ٠‏ اللدكفورا محمد أعيد الرموف :ا 
الككاي قوت ان د ا ب 390 كشكورة اد الجومي 1 . 
الحكم الوإهضهى 115 .د نان ٠‏ اللدكتور محمد سلام مدكوز 


2+ 


7 
0 


ك- 


تن 


اضواء على حركة المنافقين فى عهد 
“الننوة 0 006 006 0.0 0000.00 000000 فللاستاذ عبد القادر طاس 
مكتبة' اكجلة ... ... ... ... ..: ... ... اعداد الامتاذ عبد الستار فيض 
مراعاة المشرع نخال الجانى 

فى موسم الحج ( قصيدة ) ... ١ ٠‏ اللاستاذ محمد هارون الخلو 
الحضارة الغربية ... ... ... ... ... للدكتور عماد الدين خليل ... 


2 
ب 


ا 
2 


مائدة القارىقء ... .. ... .. 
فئ شضدة مكدن: اكراة . ؛ 
الأمجلاج فى بلحيها 1 10 1 .. 
ابناء الاقتصاد الاسلامى. .0.2 ... الملاستاذ زيدان ابو المكارم 8 
حياة الامام الشيرازى ... ... ... ... اللدكتور محمد حسبن هيئو ... ... ... 
نور القرآن ( قصة )-... .2 0-1-1 للاستاذ فد الخشرى عند (الحميد ::.: 
سد 4 لقورد ا علد ال زناه 

ال 000 

11. اعدات ١‏ وام الس 0 ل 
١ه‏ 2.. اعداد الاستاذ فهمى الامام 
٠‏ السيدة/إارية رقى الله عنها ٠...‏ ... . لو 
9 الفهرس العام للمجلة فى غامها العاثشر 


ث2 7 0 


للج 


